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 : مقدمة

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام المرسلين، سيدنا محمد 

وأتبوأزواجه أمهات الم ،هابوعلى آله وأصح  اعه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.ؤمنين، 

ه وعلى كافة الأنبياء والمرسلين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين لا ينقطعان علي أسلمي و صلوأ

 إلى يوم الدين.

 عدأما ب 

ا وباء وجائحة فيروس كورونا، هذه الجا :أولا ر 
َّ
التي فرضت  ةئحفقد انتشر في العالم كله مؤخ

ا مستجدا، لم يألفه الناس من قبل، سواء  ععلى ال واقع  والتي  عة الجائحة،طبي  فيالم كله 

سلامة منها للبشر أجمعين، أو في الآثار التي ترتبت على هذه الجائحة، من تغيير في نسأل الله ال

م الحياة، وبخاصة النظم الحياتية والمعيشية والاجتماعية، 
 
ظ
 
ظم لك النذوك الكثير من ن

 ص.لمختلفة بشكل خاطرق أداء العبادات بشكل عام، والصلوات في دور العبادة االدينية، و 

وقد بات العالم كله تحت ما يسمى بنظام: الحجر العام، والتباعد الاجتماعي، في محاولات 

ن ته ورعاية المصابيا الوباء من ناحية، وللتمكن من مواجهضنية، لتقليل حجم الصابة بهذم

ا من حكومات العالم لفرض حظر على التجمعات، من ناحية أخرى، مما اضطر كثير  هب

بْق إلا على النالصغيرة والكبير 
 
ذر اليسير مما ة، ومن تحجيم لحركة الناس وتنقلاتهم، ولم ت

 يستوجبه بقاء الناس في بيوتهم آمنين مطمئنين.

ديد، وبخاصة في أمور العبادة ج ع  ، وضوبذلك طرأ علينا نحن المسلمين، كما طرأ على غيرنا

صدرت الفتاوى بوابها، و أأغلقت المساجد تى وضاق الأمر ح، ذهاب إلى المساجد وأدائها، وال

من جميع المجامع الفقهية المختلفة في شتى بقاع العالم، تدعو المسلمين للبقاء في بيوتهم، 
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مَع والجماعات، وإيقا من الدروس  ى خر وإيقاف كافة التجمعات الأ ف صلوات الج 

ا، مقصد رئيس  ليهحيث إن الحفاظ عوغيرها، حفاظا على النفس النسانية،  والمحاضرات

 اصد التشريع.من مق

عل لتكييف فهم نسبي للنص الشرعي وإسقاطه على ال ثانيا: واقع  الفقه الاسلامي ج 

 .والتكييف بينهما، بحيث لا يمس مقصود الشارع ولا ينتقص من قداسته

 في الآراء بين الفقهاء ، بل وحتىفقه شر لان ومن يقول إ
َ
 ع مقدّس ، فليفسر التفاوت البَيٍن

 التناقض بينها في بعض الأحيان، أما من يعتبر أن فقهه أو مدرسته أو اجتهاده واجب الاتباع

 . نه على دين الله تعالىفهذا هو العبأ بعي

ساع أفق ا
ّ
وواقعيته، ومن ثمَّ فلا داعي   هقلفكما أن تاريخنا الفقهي ، يزخر بالأمثلة على ات

وا ط الحكم الشرعي وتكييفه ،فالخلاف ليس  قع وتوصيفه، وبين إسقالاختلاق خصام بين ال

أخرى ،   على مرجعية الحكم الشرعي، ولكن في مرجعية رأي فقهي من ضمن آراء فقهية 

واقع التنزيل فلا ينبغي اضرام م وهمية على   كر عاوأغلب الخلاف في دائرة تنزيل الأحكام وفهم 

 . أقوال الفقهاء

، كما أن فتوى الأعذار غير فتوى النوازل ،  والفتوى في حال الاستقرار غير الفتوى للأعذار 

تقارن نازلة بأخرى ، وى النوازل رغم ضرورة استحضار النوازل المشابهة إلا أنه لا وفت

وآثارها ومآلات و و ا لاختلاف تصور النازلة والاحاطة بها من حيث نوع النازلة وأسبابه اقعها 

 .الأفعال في كل نازلة على حدة

رتب عليها آنذاك من تصور لتنزيل الحكم عليها س نازلة الطاعون وما توعلى سبيل المثال فقيا

ام الخاصة بها من حيث ، نوع المرض وكيفيته وسرعة غير نازلة كورونا وتصورها وتنزيل الأحك 

وآثارها وغير ذلك  واقعة للنظر فيها فضلا عن الأحكام المترتبة ت منانتشاره والعدوى  صور ال

 . عليها
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أصلية ومصالح تكميلية ، فالمصلحة الأصلية إقامة اعة فلها مصالح وكذلك صلاة الجم 

استواء الصفوف واتصالها وتقاربها ، وعند فة الشعيرة وإعلائها ، أما المصلحة التكميلي

ترك المصالح التكميلة للحفاظ وغيرها النازلةالضرورة أو الحاجة في 
 
المصلحة   ى لع قد ت

   .الأصلية وهي إحياء الشعيرة 

تعطلت على إثرها  أنفسهم، في مواجهة نازلة جديدة،وجد الأئمة والفقهاء والعلماء  لذا

متى سيظل هذا الحظر قائما،  علمولا ي  مع والجماعات، الج  توقفت أماكن العبادة الرئيسة، و 

 ذه النازلة تناسب هحلول وفتاوى  نع فقهاء والعلماء، أن يبحثوافكان لزاما على الأئمة وال

وسائل الاتصال  والاقتداء بهم، عبر ئمة، فكان هذا البحث، في مسألة: الصلاة خلف الأ 

مام والمأموم بشرط دخول الوقت عند ال  ، وبرامج التواصل الاجتماعي الالكترونية،المعاصرة

ة الضوابط والالتزام بكافلك المحافظة ومدى مواءمة ذلك للأصول العامة للشريعة، وكذ ،

ة على حياة البشر لمختصة، والتي تهدف إلى المحافظالجهات ا نمة عليمات الصادر والت

 أجمعين.

 .وبالله التوفيق والسداد
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 وقضايا في التأصييل خصوصية النازلة محل النزاع:  الأول  المبحث

 

 : خصوصية النازلة محل النزاع أولا

، ولا نعلم  نظائر لها حصلت في سالف    
 
تض ي ي تقهو  العهد، إن هذه النازلة جديدة

تشريع التي تهدف  لاستنباط حكمها الشرعي وفقا للأدلة المعتبرة ومقاصد الالنظر والاجتهاد، 

فالبحث عن حكمها بعينها في كتب لرفع الحرج وجلب المصلحة وتحقيق اليسر ، وعليه 

 حكم لم  ، وقد قال إمام ا1 المتقدّمين لا يعود على ذويه بطائل
َ
لحرمين: "لست أحاذر إثبات

نه الفقهاء، ولم يتعرض له العلماء، فإن معظم مضمون هذا الكتاب ]يعني الغياثي[ لا    يدوِّّ

نا في كتاب، ولا  ى مدوَّ
َ
لف ، ومتى انتهى مساق الكلام إلى أحكام نظمها أقوام، لباب ان مضمَّ ي 

شيئا، بل ألاحظ وضع الشرع، ع، ولا أخترع ولكني لا أبتد، أحلتها على أربابها وعزيتها إلى كتابها

وأستثير معنى يناسب ما أراه وأتحراه، وهكذا سبيل التصرُّف في الوقائع المستجدة التي لا  

ة، وأصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم ورض ي عنهم، لم  دّ لماء معتوجد فيها أجوبة الع

محدودة، ثم حكموا في كل  يجدوا في الكتاب والسنة إلا نصوصا معدودة وأحكاما محصورة

وهكذا دأب أهل السلام من  .2 واقعة عنت، ولم يجاوزوا وضع الشرع، ولا تعدوا حدوده"

لم يتهمهم  و حكم الجديد لها بتكييف اللة زمن الصحابة فما بعدهم بأن يتعرضوا لكل ناز 

 بما لم يقل به من سبقه. لأحد ببدعة أو قول مختلق لكونه قا

رجل من غير  كءلكتب طول عمرك بل إذا جاوقال المام القرافي: "ولا تجمد على المسطور في ا 

وأفأهل إقليمك  جرِّه على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وأجره عليه، 
 
ته به يستفتيك لا ت

 
 html-16-21-24-03-2020-https://www.dedewnet.com/index.php/news/1068.08موقع الشيخ محمد الحسن الددو  1

 نقلا عن الددو في مقاله السابق  .266غياث الأمم ص:  2
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دون عرف بلدك والمقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح والجمود على المنقولات أبدا ضلال 

 . 3ء المسلمين والسلف الماضين"في الدين وجهل بمقاصد علما

وافق القواعد سبق إليه القائل  ممّ ددة من القول بما لم ي جتفلا مناص في النوازل الم ا ي

عصر سابق بهذه الصورة و ثبت التعامل  وتقوم عليه الأدلة، إلا إذا ثبت انتشار كورونا في 

، فحينئذ يكون النكير على من خرق الرسمي معه بمثل ما حصل، وكان للعلماء فيه إج ماع 

 .4جماع واردال ا

 التأصيل ي: مسائل هامة فثانيا

ه ، الفقهاءالمعلومة لدى من القواعد الفقهية 
ْ
ر   5ام العدليةمجلة الأحك  ما ذكرت يُّ

َ
غ
َ
ر  ت

َ
ك
ْ
ن  ي 

َ
: لا

امِّ بِّ 
َ
حْك

َ ْ
رِّ الأ

يُّ
َ
غ
َ
زْمَانِّ ت

َ ْ
 كبرى لالأم ن القاعدة اة، منبثقة عدة فرعيقاعهي ، و  الأ

 
مة. : العادة

َّ
 محك

شترط أن يكون لهذه الأحكام ولا ي   ،جديدة أحكامٍ فتاوى و تحتاج إلى  ،تثنائيةسالأوضاع الا و 

 فيما مض ى. صور  

  أحكام  ى و فتاو وحيث إنها 
 
ما  ،للتغييرفإنها تخضع  ،وليس لها نصوص قطعية ،اجتهادية

 يرت عِّ تغ
َ
ور  مَعَ أ: 6لموقعينقيم، في إعلام اوقد ذكر ابن  ال ،يعهاتشر  ل  ل مَ يَد 

ْ
ك ح 

ْ
هِّ  نَّ ال هِّ وَسَبَبِّ تِّ

َّ
ل عِّ

ا وَ و   ود  ا، عَ ج   دَم 
َّ
قَ الش

َّ
ا عَل

َ
ا إذ

َ
هَذ وْ عِّ وَلِّ

َ
سَبَبٍ أ ا بِّ

م 
ْ
ك مَاارِّع  ح  هِّ زَوَالِّ  بِّ

م 
ْ
ك ح 

ْ
كَ ال لِّ

َ
الَ ذ ةٍ زَ

َّ
 .ل

 
 177/ 1فروق: ال 3

 في هذه المسألة  خاصفي بحثه ال  محمد الحسن الددو  4

(5)  
ُ
ة ادَّ

َ م
 . 39الم

(6) 4/80 . 
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ا ما يكثو  ، ائلَ ومس ن نوازلَ ع، ة، والنوازل الطارئةدَّ في أوقات الأزمات المستجِّ ، ل  ؤ التسا ر دائم 

اج استخر ء في ، ويجتهد العلمااى نزولهثلة، في القرون السابقة علامم لم يكن لها صور  

 .لها كام المناسبةوالأحلفتاوى ا

 والفتوى  حكم الشرعيبين الالفرق : لثاثا

الحكم المتعلق    تعالى المتعلق بأفعال المكلفين «، وهو » عبارة عن حكم الله :يُّ الشرع الحكم  ف

واقع م تٍ ا من غير التف ،بأفعال العباد على وجه العموم كالقول  ،ه الحكمن يرتبط بعيٍ إلى 

 .ررب الخم شوحرمة  ،الصلاة وجوبب

واقعِّ  الشرعيِّّ  الحكمِّ  تطبيق   فهي:وأما الفتوى   بإصدار  مو ، ولا يمكن للمفتي أن يقعلى ال

ى صح ن  ا) فقال: 7ابن القيم تحدث عنهمايحة، إلا إذا اجتمع فيه أمران، فتو 
َّ
مَك

َ
 يَت

َ
ي وَلا تِّ

ْ
ف
 ْ
لم

 
َ

  وَلا
ْ
 ال

ْ
نْ ال  مِّ

م   حَاكِّ
ْ
وَى وَال

ْ
ت
َ
 ح  ف

َ
ن  بِّ

َّ
حَقِّّ إلا

ْ
ال مِّ بِّ

ْ
هْ نِّ مِّ يْ وْعَ ك

َ
ف
ْ
 :  مِّ نْ ال

مَا: ه  حَد 
َ
  أ

ْ
ق فِّ

ْ
عِّ وَال وَاقِّ

ْ
هْم  ال

َ
يهِّ هِّ ف   ، فِّ

ْ
ن عَ وَاسْتِّ

َ
ةِّ مَا وَق

َ
يق مِّ حَقِّ

ْ
ل  عِّ

 
مَارَاتِّ  ،بَاط

َ ْ
نِّ وَالأ رَائِّ

َ
ق
ْ
ال بِّ

مَاتِّ 
َ

عَلا
ْ
  ،وَال

َ
يط حِّ

ى ي  م  حَتَّ
ْ
ل هِّ عِّ  .ا بِّ

انِّ 
َّ
وْع  الث

َّ
هْم   ي:وَالن

َ
 اف

ْ
يل بِّ فِّ ، وَ  وَاجِّ عِّ وَاقِّ

ْ
  وَ ه  ال

َ
ِّ هْ ف

مِّ اللَّّ
ْ
ك ي حَ م  ح  ذِّ

َّ
هِّ  ال مَ بِّ

َ
هِّ ك ابِّ

َ
ت ي كِّ وْ عَ  ، فِّ

َ
 أ

َ
ى  ل

سَانِّ  حَدَ ب نبيه لِّ
َ
ق  أ بِّّ

َ
ط مَّ ي 

 
، ث عِّ وَاقِّ

ْ
ا ال

َ
لَ جَهْدَه  وَ هَذ

َ
مَنْ بَذ

َ
؛ ف رِّ

َ
خ

ْ
ى الآ

َ
مَا عَل  و  ه 

َ
رَغ

ْ
ف
َ
ي  سْ اسْت  فِّ

عَه 

 
َ
كَ ذ   ،لِّ

َ
  يَعْدَمْ مْ ل

َ
جْ أ

َ
وْ أ

َ
اجْرَيْنِّ أ

َ
ا؛ ف  ر 

ْ
وَصَّ لِّ عَال

َ
ةِّ م  مَنْ يَت

َ
مَعْرِّف  بِّ

يهِّ ل  هِّ فِّ
ُّ
ق
َ
ف
َّ
عِّ وَالت وَاقِّ

ْ
ةِّ   ، ال

َ
ى مَعْرِّف

َ
إل

رٍ  ب  نْ د  يصِّ مِّ مِّ
َ
ق
ْ
قِّّ ال

َ
ش  بِّ

َ
ف وس  د  ي  اهِّ

َ
لَ ش وَصَّ

َ
مَا ت

َ
، ك هِّ ولِّ

ِّ وَرَس 
مِّ اللَّّ

ْ
ك   ،ح 

َ
ى مَعْرِّف

َ
هِّ  ةِّ إل  بَرَاءَتِّ

دْقِّ   .( هِّ وَصِّ

 
 .  1/69م الموقعين إعلا  (7)
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ِّ له دليل   رعيُّ لشا م  كوالح
التي  ،لفقيه في المسائلاجتهاد اي فهأما الفتوى  ،هليل عيد ي   نص ّ

 ا.محدود  يكون  الاجتهادَ  إنف د النصُّ جِّ فإذا و   ،تثاب فقهي   أو حكم   ،شرعي ليس لها نص  

 

 أما الفتوى فمتغي ،ثابت   الشرعيُّ  والحكم  
 
ل  صف ،8م الموقعينالقيم في كتابه إعلا ن ب، ولا رة

   كامل بعنوان:
َ
  ي فِّ صْل  ف

ْ
غ
َ
وَ ت

ْ
ت
َ
ف
ْ
يرِّ ال   ،ى يِّ

َ ْ
ةِّ وَالأ

َ
ن مْكِّ

َ ْ
ةِّ وَالأ

َ
ن زْمِّ

َ ْ
رِّ الأ

يُّ
َ
غ
َ
حَسَبِّ ت هَا بِّ فِّ

َ
لا تِّ

ْ
حْوَالِّ وَاخ

يَّ  ِّ
ّ
، وفيه يقول:وَالن دِّ وَائِّ عَ

ْ
 ) اتِّ وَال

َ
اهَا وَأ

َ
 مَبْن

َ
رِّيعَة

َّ
نَّ الش  إِّ

َ
هَا عَل مِّ وَ  ىسَاس 

َ
ك حِّ

ْ
بَادِّ لِّ مَصَاال عِّ

ْ
  ي فِّ حِّ ال

عَاشِّ وَ 
َ ْ
 الم

َ ْ
هَ وَهِّ  ،عَادِّ الم

ُّ
ل
 
لُّ  ا،يَ عَدْل  ك

 
ك
َ
هَا؛ ف

ُّ
ل
 
 ك
 
مَة

ْ
ك هَا، وَحِّ

ُّ
ل
 
ح  ك هَا، وَمَصَالِّ

ُّ
ل
 
 ك
 
رَجَ وَرَحْمَة

َ
ةٍ خ

َ
ل
َ
  مَسْأ

ْ
ت

هَا دِّّ ى ضِّ
َ
حْمَةِّ إل ، وَعَنْ الرَّ جَوْرِّ

ْ
ى ال

َ
عَدْلِّ إل

ْ
 عَنْ ال

َ ْ
حَةِّ إصْ ، وَعَنْ الم

َ
 ل

َ ْ
ى الم

َ
سَدَةِّ ل

ْ
ى  ، وَعَنْ ف

َ
مَةِّ إل

ْ
ك حِّ

ْ
ال

 
ْ
  ؛عَبَثِّ ال

َ
ل
َ
 يْسَ ف

َّ
نْ الش  مِّ

ْ
 كلام ابن القيم رحمه الله  .( أ. هـعَةِّ يرِّ ت

 تتغير به الفتوى: امم  ن الأمور المتعارف عليها فقهامو 

1- 
 
 اف.والأعر  اداتالع اختلاف

 الضرور -2
 
 الملجِّ  ات

 
 و ر  الضَّ  :من مجلة الأحكام العدلية 21وقد ورد في المادة ، ئة

 
 ت
 
يح  بِّ رَات

ورَاتِّ ا
 
حْظ

َ ْ
 ا كبرى:الأم ال القاعدة ة عنعتفر م، وهي لم

َ ْ
 لم

َ
 ش

 
ة
َّ
ب   ق جْلِّ

َ
يت يْسِّ

َّ
من  ، والمأخوذةرَ الت

 }    قوله تعالى:
َ
َ غ نَّ اللَّّ يْهِّ إِّ

َ
مَ عَل

ْ
ث  إِّ

َ
لا
َ
 عَادٍ ف

َ
يْرَ بَاغٍ وَلا

َ
رَّ غ

 
مَنِّ اضْط

َ
يم  ف  رَحِّ

ور 
 
سورة البقرة من  ) { ف

 .(173الآية: 

 خا-3
 
 ، اى قال فقهاؤنالأزمان، حت تلاف

ْ
 لا ين
َ
: وقد جاء في كتاب ،زمانالأ ر غيُّ بت كامِّ حالأ  ر  غيُّ ت ر  ك

ن من الأحكام الشرعية ما إ) ما نصه:، 9 عند أهل السنة والجماعة ،فقهمعالم أصول ال

ا ،  يختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال ذلك أن الحكم الشرعي يدور مع علته وجود 
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ا يأ اذه، و اوعدم   ودرء  ،سح الناتحقيق مصالريعة إنما جاءت له الشهذأن   على دليل  ض 

 المفاسد عنهم.

 وكوْ 
 
واقعة إذا تغير الزمان، أو المكان، أو الحال، ليس  ن واقعة إلى  الحكم الشرعي يختلف من 

 ها التذبذب والتباين، بل إن الحكم الشرعيويحصل في ،معناه أن الأحكام الشرعية مضطربة

يقة والعلة لفت الحقاخت كانتلف الزمان أو الميث اخلكن ح  معه،ه وجارٍ بب  وس ،هعلتل لازم

واقعة، والحك واقعة غير ال  . أ. هـ (م كذلك غير الحكموالسبب، فال

واقع وفقه التنزيل: رابعا  فقه ال

واقع  .1  أهمية فقه ال

النصوص   -ايمدققيل  كما -إذا كان من المقرر أن السلام صالح لكل زمان ومكان، وإذا كانت

واقع بتعاليم  متناهية، والوقائع غير متناهية إلى قيام ال ساعة، فإن اللازم المنطقي لهدي ال

ظم الحياة كلها بأحكام الشريعة، يحتاج بلا ريب إلى اجتهاد منضبط
 
، وفقه السلام، وتقويم ن

 الزمان، والمكان، والأحوال، والعوائد، والوقائع.ب

لا (: ) 241)ت-رحمه الله-فصيله لقول المام أحمدفي معرض ت الله هم يقول ابن القيم رح

تيا حتى يكون فيه خمس خصال،]منها[: معرفة ا
 
ب نفسه للف صِّّ

َ
ن ،  10لناس(ينبغي للرجل أن ي 

يقول ابن القيم :) فهذا أصل عظيم، يحتاج إليه المفتي والحاكم، فإن لم يكن فقيها في الأمر 

مما يصلح ، فإنه إذا لم يكن ، وإلا كان ما يفسد أكثر رخالأ  ىلوالنهي، ثم يطبق أحدهما ع

حق بصورة  قيها في الأمر،له معرفة بالناف
 
ر له الظالم بصورة المظلوم وعكسه،والم صَوَّ

َ
س، ت

...( وهو لجهله بالناس، وأحوالهم، المبطل وعكسه، وراج عليه المكر والخداع والاحتيال
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رفياتهم، لا يميز هذ قيها في معرفة مكر ، بل ينبغي له أن يكون فاذهمن  اوعوائدهم، وع 

رفياتهم، فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان، اعهم، واحتيالهم، وعوائدهم، و الناس، وخد ع 

 .11والمكان، والعوائد، والأحوال؛ وذلك كله من دين الله(

وا لم بمجريات ال
 
واقع الراهن أحوج ما يكون إلى الفقيه بقضايا العصر، الم ، عقإن ال

ابن القيم :)لا بد للحاكم من  بسات المحالِّّ المستهدفة ببيان أحكامها الشرعية، يقول لامو 

واقع، وأحوال الناس الكلية،نوعين من الفقه : فقه في أحكام الحوادث   . 12(وفقه في نفس ال

واقع لاستنباط الأحكام وتنزيلها. -2  ضرورة فقه ال

واقع مكانة بالغة الأهمية في الم فقه ال ر في العناية لتشريعية، إذ بفقدانه أو التقصيا ةظومنلِّ

ة بين مراد الشارع وسلوك، وأحوال المكلفين، الفردية والجماعية. فما من  به، تتسع وَّ اله 

رات جمة لحياة والسلوك، حتمت ضرورة التبصر بآليات طرأت على نمط ا شك في أن تغيُّ

واقع، إذ لا يستقيم عقلا وشرعا تنزيل  واقع الم فهملااشتغال ال جرد لأحكام السلام على 

 مجهول.

واقع البشري وإخضاعه لهيمنة الشريعة، إيجاد حلول شرعيبمعنى، لا يمكن  ة لمتغيرات ال

  ة؛ فالتشخيص الدقيق شطر العلاج وسلطان الدين، ما لم تتم معرفته على صورته الحقيقي

 ، والقاعدة عند أهل العلم الحكم على الشيئ فرع من تصوره ، 

واقع، وتبر   تقرت عليه أحوال اس ما ر يولست أعني بإيجاد الحلول تسويغ كل ما أفرزه ال

ة لمنظومة القيم السلامية، وأصولها التشريعية؛  الناس من نظم وأعراف مهما كانت منافي

 
 4/261إعلام الموقعين  11
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 – حالِّّ المراد هديهاإنما القصد بناء الأحكام وصياغتها بعد التمحيص، والتدقيق، والفقه للم 

 بما ينسجم مع مقررات الوحي الكريم، ومقاصد الشريعة. -تكييف حكمهافي 

واقع وكشف  يلزم ،واستصحاب الأدلةالنصوص،  ىلر إظنفبالموازاة مع ال النظر إلى ال

لا  تنزيله، وتطبيقه؛ فله ضوابط أخرى وفقه آخر، أما  ، تفاصيله، ليتسنى استنباط الحكم أوَّ

صطلح عليه بفقه   .التنزيلهو ما ي 

 مكحال " التصور الخاطئ للوقائع، والأحداث، تنبني عليه أحكام خاطئة ولا بد، ولذلك قيل: و 

واقع يقوم على  يقول الدكتور يوسف القرضاوي:)و  "الش يء فرع عن تصوره ىلع فقه ال

ده  الورق، دراسة علمية موضوعية، تستكشف جميع أبعا دراسته على الطبيعة لا على

إن  .وعناصره، بإيجابياته، وسلبياته، والعوامل المؤثرة فيه، بعيدا عن التهوين والتهويل 

والمقصود    .13ه في أي باب من أبوابه(لكل فقيه ولكل فق منه لابد دراسة هذه الوقائع واجب

واقع في هذا السياق على رأي الدكتور عبد واقع المتمثل في الوجود بال  المجيد البخار: )هو ال

واقع المتمثل في أوضاع الحياة النسانية وأحداثها(  .14المادي للكون، وال

حْكفالفقه لا يكتمل، والاستن ين فقه الخطاب الشرعي، وفقه إذا جمع ب لا ، إام باط لا يكون م 

ا  واقع المكلفين. آنئذ يمكن لمِّ واقع، وفقه تنزيل النص على  ، ونزَل، أن يندرج ضمن إطار ال جدَّ

 الوحي وقيومية الشريعة. 

واقع في العصر  الحالي، حيث برزت  يقول الدكتور نور الدين الخادمي: )وتتأكد عملية فهم ال

ازل في مجالات مختلفة، وبخلفيات متنازعة، وادث والنو حلامن  للوجود طائفة عظمى

 
 265لشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها ص:السياسة ا 13

 160عوامل الشهود الحضاري،ص: 14



11 

 

ت على ساحة الفكر، والسياسة، والاقتصاد، مشكلات مستعصية  ،والطب، والأخلاق وَجَدَّ

ودقيقة لا يمكن الحسم فيها من الوجهة الشرعية، إلا بمعرفة أحوالها، ووقائعها، 

وافعهاوخلفياتها،  ِّ  ، ود
ّ
لى إدراجها ضمن تها، ويساعد ععيبطي حقيقتها ويحرر مما يجل

 .15أصولها، وإلحاقها بنظائرها، وتأطيرها في كلياتها وأجناسها(

في التاريخ لذلك لزم ولا سابقة أيدينا " نازلة كورونا" ليس لها شبيه  لة التي بينوواقع الناز 

واقع المعيش ي   -حكام الخاصة بها الأ أي  – تصور هذه النازلة تصورا صحيحا لتنزيلها على ال

 تنزيلا صحيحا . اليوم
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 ئلها ومقاصدها الجمعة بين فضا  : الثاني  ثحبلما

 

 فضل يوم الجمعة: أولا

 

 أن الله تبارك اختصه بالذكر 
 
 وفخرا

 
يوم الجمعة هو خير الأيام وسيدها , ويكفيه شرفا

نْ يَوْ }والثناء في كتابه الكريم فقال عز من قائل :  ةِّ مِّ
َ

لا لصَّ يَ لِّ ودِّ
 
ا ن

َ
ذ وا إِّ

 
ينَ آمَن ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
مِّ  يَاأ

 ا
ْ
 )ج  ل

َ
ون م 

َ
عْل

َ
مْ ت

 
ت
ْ
ن
 
 ك

ْ
ن مْ إِّ

 
ك
َ
يْر  ل

َ
مْ خ

 
ك لِّ

َ
بَيْعَ ذ

ْ
وا ال ر 

َ
ِّ وَذ

رِّ اللَّّ
ْ
ك ى ذِّ

َ
ل اسْعَوْا إِّ

َ
عَةِّ ف  [9{ ]الجمعة: (9م 

خير يوم طلعت فيه الشمس  الأسبوع ، و أنه  لا خلاف بين العلماء أن يوم الجمعة أفضل أيام

ي عَبْد  الرَّ ،  بَرَنِّ
ْ
خ
َ
هَابٍ، أ بَا ه  حْ عَنِّ ابْنِّ شِّ

َ
عَ أ ه  سَمِّ

َّ
ن
َ
، أ عْرَج 

َ ْ
ى مَنِّ الأ

َّ
ول  اللهِّ صَل الَ رَس 

َ
: ق ول 

 
، يَق

َ
 رَيْرَة

مَ: »
َّ
يْهِّ وَسَل

َ
لَ الله  عَل دْخِّ

 
يهِّ أ ، وَفِّ

قَ آدَم  لِّ
 
يهِّ خ ، فِّ عَةِّ م  ج 

ْ
مْس  يَوْم  ال

َّ
يْهِّ الش

َ
 عَل

ْ
عَت

َ
ل
َ
يْر  يَوْمٍ ط

َ
خ

نْهَا رِّجَ مِّ
ْ
خ
 
يهِّ أ ، وَفِّ

َ
ة
َّ
جَن

ْ
 16 «ال

يْهِّ " :أبي هريرة رض ي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قالن عو 
َ
 عَل

ْ
عَت

َ
ل
َ
يْر  يَوْمٍ ط

َ
خ

نْهَا رِّجَ مِّ
ْ
خ
 
يهِّ أ ، وَفِّ

َ
ة
َّ
جَن

ْ
لَ ال دْخِّ

 
يهِّ أ ، وَفِّ

قَ آدَم  لِّ
 
يهِّ خ ، فِّ عَةِّ م  ج 

ْ
مْس  يَوْم  ال

َّ
  ".17الش

 
َ
رَيْرَة ي ه  بِّ

َ
ول   عَنْ أ الَ رَس 

َ
يْهِّ }اللهِّ صلى الله عليه وسلم:  رض ي الله عنه قال : ق

َ
 عَل

ْ
عَت

َ
ل
َ
يْر  يَوْمٍ ط

َ
خ

 
َّ
جَن

ْ
لَ ال دْخِّ

 
يهِّ أ  ، وَفِّ

قَ آدَم  لِّ
 
يهِّ خ عَةِّ ، فِّ م  ج 

ْ
مْس  يَوْم  ال

َّ
 الش

 
اعَة وم  السَّ

 
ق
َ
 ت
َ
نْهَا ، وَلا رِّجَ مِّ

ْ
خ
 
يهِّ أ  ، وَفِّ

َ
ة

عَةِّ  م  ج 
ْ
ي يَوْمِّ ال  فِّ

َّ
لا   .18{إِّ
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عليه وسلم على من يتهاون في ترك صلاة الجمعة دونما   ومن هنا فقد شدد النبي صلى الله

سبب أو عذر مشروع , فعن الحكم بن ميناء أنه سمع ابن عباس وابن عمر يحدثان أن رسول 

قال وهو على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو الله صلى الله عليه وسلم 

 .   19ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين

 }فضائل كثيرة منها أن فيه ساعة تفتح فيها أبواب السماء فيستجاب الدعاء ويقبل الرجاء  و 

م   ج 
ْ
رَ يَوْمَ ال

َ
ك
َ
ولَ اللهِّ صلى الله عليه وسلم ذ  رَس 

نَّ
َ
؛ أ

َ
رَيْرَة ي ه  بِّ

َ
الَ : عَنْ أ

َ
ق
َ
 عَةِّ ، ف

َ
 لا

 
يهِّ سَاعَة فِّ

صَ  م  ي  ائِّ
َ
وَ ق م  ، وَه  سْلِّ

هَا عَبْد  م 
 
ق وَافِّ

ِّ ي 
ّ
ارَ ل

َ
ش

َ
اه  ، وَأ يَّ  إِّ

اه 
َ
عْط

َ
 أ
َّ
لا ا ، إِّ

يْئ 
َ
ل  اَلله ش

َ
ول  اللهِّ ي ، يَسْأ  رَس 

هَا
 
ل ِّ
ّ
ل
َ
ق هِّ ي  يَدِّ  20 " صلى الله عليه وسلم بِّ

ي عَبْد    بَرَنِّ
ْ
خ
َ
هَابٍ، أ ، عَنِّ ابْنِّ شِّ س 

 
ون ي ي  بَرَنِّ

ْ
خ
َ
ا ابْن  وَهْبٍ، أ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
 بْن  يَحْيَى، أ

 
ة
َ
ي حَرْمَل نِّ

َ
ث وحَدَّ

ىحْ الرَّ 
َّ
ول  اللهِّ صَل الَ رَس 

َ
: ق ول 

 
، يَق

َ
رَيْرَة بَا ه 

َ
عَ أ ه  سَمِّ

َّ
ن
َ
، أ عْرَج 

َ ْ
مَ: » مَنِّ الأ

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
يْر  يَوْمٍ الله  عَل

َ
خ

نْهَا رِّجَ مِّ
ْ
خ
 
يهِّ أ ، وَفِّ

َ
ة
َّ
جَن

ْ
لَ ال دْخِّ

 
يهِّ أ ، وَفِّ

قَ آدَم  لِّ
 
يهِّ خ ، فِّ عَةِّ م  ج 

ْ
مْس  يَوْم  ال

َّ
يْهِّ الش

َ
 عَل

ْ
عَت

َ
ل
َ
 21 «ط

الَ:عَ و 
َ
ولِّ اللهِّ صلى الله عليه وسلم، ق

رِّ بْنِّ عَبْدِّ اللهِّ ، عَنْ رَس   } نْ جَابِّ
َ
رَة

ْ
ا عَش

َ
ت
َ
ن
ْ
عَةِّ اث م  ج 

ْ
يَوْم  ال

رَ سَاعَةٍ  وهَا آخِّ س  مِّ
َ
ت
ْ
ال
َ
اه  ، ف يَّ  إِّ

اه 
َ
 آت
َّ
لا ا ، إِّ

يْئ 
َ
ل  اَلله ش

َ
م  ، يَسْأ سْلِّ

يهَا عَبْد  م   فِّ
وجَد   ي 

َ
 ، لا

 
 ، سَاعَة

 بَعْدَ 
ْ
 . 22{ صْرِّ عَ ال

يِّّ  ومنها  بِّ
َّ
 ، عَنِّ الن

َ
رَيْرَة ي ه  بِّ

َ
أن يوم الجمعة سبب في تكفير السيئات ورفع الدرجات , فعَنْ أ

 
  .( 5480 )( ، صحيح الجامع 462مختصر مسلم )  ، ( 794لألباني :صحيح ، ابن ماجة ) ا 19

 (1923 ) ومسلم )953( البخُاري  ،  )2/485(أخرجه أحمد  20

  (585 /2)صحيح مسلم 21
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الَ: 
َ
مَا ، }صلى الله عليه وسلم ، ق ا بَيْنَه 

َ
 لمِّ
ارَات 

َّ
ف
َ
عَةِّ ، ك م  ج 

ْ
ى ال

َ
ل  إِّ

 
عَة م  ج 

ْ
مْس  ، وَال

َ
خ
ْ
 ال

 
وَات

َ
ل الصَّ

ر   بَائِّ
َ
ك
ْ
شَ ال

ْ
غ
 
مْ ت

َ
  .23{مَا ل

ول  اللهِّ صلى الله عليه وسلم :  الَ رَس 
َ
الَ : ق

َ
 يَوْمَ عَنْ عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ عَمْرٍو ، ق

 
وت مٍ يَم  سْلِّ

نْ م  مَا مِّ

بْرِّ 
َ
ق
ْ
 ال

َ
ة
َ
ن
ْ
ت اه  الله فِّ

َ
 وَق

َّ
لا عَةِّ ، إِّ

م  ج 
ْ
 ال

َ
ة
َ
يْل
َ
وْ ل

َ
عَةِّ ، أ م  ج 

ْ
   .24ال

 

 :ثانيا: من مقاصد الجمعة

 من أعظم المقاصد ال. 1
ّ
ما يسمعه الناس فيها من الذكرى  عيّة في إقامة الجمعةر شإن

ق القلو  ِّ
ّ
ب في الآخرة ويزهّد في الدنيا، وما والموعظة الحسنة ممّا يرق ِّ

ّ
ي النفوس، ويرغ

ّ
ب ويزك

ط
 
  والحلال والحرام.أركان اليمان  نابة من التعليم وبيتشتمل عليه الخ

أصحاب المذاهب الأربعة : أن الخطبة   ولهذا فإن الذي عليه جماهير أهل العلم، ومنهم 

 واجبة وشرط لصحة الجمعة .

: " خطبة الجمعة واجبة ،وهي من شروط صحتها، لا يصح أداء   قال الماوردي رحمه الله تعالى

الجمعة إلا بها ، فهو مذهب الفقهاء كافة، إلا الحسن البصري فإنه شذ عن الجماع . وقال 

قة تصح لمن لم يحضر الخطبة ، ولو كانت واجبة لم يصح إنها ليست واجبة ، لأن الجمعة 

 . 25إدراك الجمعة إلا به. وها خطأ يوضحه إجماع من قبل الحسن وبعده "

 

 
 .1/144( ومسلم10290)2/484أخرجه أحمد  23

ذي \( و6582)2/169أخرجه أحمد  24  .1074" \"الت ِّرمِّ

 ٢/٤٣٢الحاوي: 25
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ذ ذلك من قوله جلّ وعلا: }
َ
فاسعوا  ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعةويؤخ

لأنه ليس بعد   ،{ والمراد بالذكر المذكور في الآية هو الخطبة بإجماع أهل التفسيرإلى ذكر الله

لصلاة والخطبة بإجماع قال ابن عبدالبر : الذكر هاهنا : ا ،26تعالى إلا الخطبة الأذان ذكر لله

ف عن صلاة أخرى غيرِّ ، ولم يرد 27
ّ
خصوصيّتها بما  كالجمعة، فأفاد ذل التشديد في التخل

 .يها من الذكر والعلم والموعظةف

م في أحاديث عنه صلى الله عليه وس ءاويستفاد ذلك أيضا ممّا ج. 2
ّ
صحيحة من أمره ل

ا يفيت الاستماع، وتحذيره الشديد من ذلك.. إلخ بالتبكير والاستماع، ونهيه عن الاشتغال بم 

ه كان يقطع ، 
ّ
م أن

ّ
م من ركعتيه، لاوجاء عنه صلى الله عليه وسل

ّ
 انتظارا للداخل أن يسل

َ
خطبة

م لمن وقد أذ
ّ
ر الجم هشن صلى الله عليه وسل عة؛ لحصول مقصود  د العيد أن لا يحض 

 .الاستماع للموعظة والذكر

ته يّ وإقامة الجمعة بخطبتها وصلاتها من خصوصيات هذا اليوم التي تبرز  بها فضيلته ومز . 3

آداب الجمعة من الاغتسال والتطيّب واستماع الذكر على غيره من الأيّام ومزيّة الأمّة به، وفي 

رم ر يوالموعظة خير  كث  .  من حرِّمه فقد ح 

رت إقامة الجمعة في المساج. 4
ّ
وإقفإذا تعذ  الأمر بإحياء هذا اليوم 

ّ
امة شعيرته وما د، فإن

م قال: "سفيها من ذكر وموعظة باقٍ، ويكون على قدر الا 
ّ
ه صلى الله عليه وسل

ّ
ما تطاعة، فإن

 ذلك  ابوإقامة الجمعة لكلّ ثلاثة تفي  "تكم به فأتوا منه ما استطعتمأمر 
ّ
لمقصد، والقول إن

ما نقول بمخالفة العمل للضرورة  لما جرى عليه العمل صحيح، فنحن همخالف 
ّ
نا إن

 
   /18)(98تفسير القرطبي  26

 ٥/١٢٨الاستذكار: 27
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ة، فإن زالت الضرورة، دَّ واقعة، ولخصوص النازلة المستجِّ ة أ ال
ّ
خذنا بما كان من تقييد الأدل

 .المطلقة بالعمل
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  وسائل عبر  ةأقوال المانعين لصلاة الجمع :   الثالثالمبحث 

 واعتراضاتهم  ي الشبك  الاتصال 
 

 

 الشبكي الاتصال وسائل عبر  بةالخط بمتابعة بيوتال في الجمعة صلاة صحة بعدم الفتوى  في

 28كالتالي: ؤالالس جاء

عد، عن معةجلا صلاة  تجوز  هل    منبر  لىع من الخطبة المام يقدم أن وصورتها  ب 

  ثم  بيوتهم، من الخطبة يتابعون  سالنا وبقية شخصان، أو  شخص معه ويكون  مسجده،

 بعدها؟  الظهر  يصلون  ولا  المام بصلاة يصلون 

 من  ذلك  غير  أو  المباشر  البث أو  التلفاز  أو  المذياع خلف البيوت في الجمعة صلاة: بالجوا

سقط ولا  عة،الجم  صلاة عن تجزئ  ولا  تجوز،  لا  الشبكي الاتصال لئاوس
 
  ت

َ
 عمّن  الظهر  صلاة

ها
ّ

 أفتى وما المعاصرة، الفتائية والمؤسسات الهيئات إليه انتهت ما وهو  ،وحالن هذا على صلا

  بعقود؛ قبلها أو  النازلة هذه في المعاصرين الفقهاء جمهور  به
ّ
  عبادة الجمعة صلاة لأن

  العبادة  تقع لا  شرعية وهيئة صفة لها بديةعت توقيفية
 
  تلك  على  دلّ  وقد بها، إلا  صحيحة

قل ام والأركان والشروط الصفة
 
 النبي وفاة إلى الجمعة فرض منذ النبوي  والفعل القول  من ن

 دون  هذا يومنا إلى النبوي  العهد منذ الصفة تلك على أداؤها تواتر  كما ،وسلم عليه الله صلى

 النبوية، الهيئة  لكلت مناقض  المذكورة الصفة على البيوت في  وأداؤها ،ريتغي أو  تعديل

 
  صلاة الجمعة في البيوت بمتابعة الخطبة عبر وسائل الاتصال الشبكي (4/30) فتوى المجلس الأوروبي للافتاء تحت رقم فتوى الصادرة عن ال 28

-9%867%d%d9%8a%d8%acfr.org/%d8%a7%d9%84%d8%a8-https://www.e

-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a

%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab/-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a6%d8%a9 
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ستدل  الصلاة، تلك ويبطل النبوي  الأمر  يضادّ  ةعالجم  لصلاة جديدة صورة واستحداث   وي 

 :يلي بما الشبكي الاتصال بوسائل الخطبة  بسماع يوتالب في الجمعة صلاة صحة عدم على

 

 الشروط:  ههذوب النحو  هذا على الاجابة وكانت

 

 
 
هَا يَا ﴿ :قوله تعالى }}    ا:قالو  : أولا يُّ

َ
ينَ  أ ذِّ

َّ
وا ال

 
ا آمَن

َ
ذ يَ  إِّ ودِّ

 
  ن

َ
لا لصَّ ن ةِّ لِّ عَةِّ  يَوْمِّ  مِّ م  ج 

ْ
اسْعَوْا ال

َ
 ف

ى  
َ
ل رِّ  إِّ

ْ
ك ِّ  ذِّ

ي للجمعة، وقد اتفق العلماء من أهل  بالسع[، فهذا أمر من الله9﴾ ]الجمعة:  اللَّّ

والسعي لا يتحقق بالصلاة في البيوت خلف لسعي للجمعة، الفقه والتفسير على وجوب ا

ا الأحاديث النبوية ا بهيئة وأحكام لا تتم   صلاة الجمعة تلصحيحة التي خصّ المذياع، وأيض 

صلى الله   -الله معت رسول في حال أدائها في البيوت، كحديث أوس بن أوس الثقفي قال: س

ل من :“يقول  -عليه وسلم ر  ثم تسل،واغ الجمعةِّ  يومَ  غسَّ
َّ
 ودنا يركبْ، ولم ومش ى وابتكر، بك

، ولم وأنصت، واستمع، م،الما من
 
غ
ْ
ه من يخطوها خطوةٍ  بكلِّّ  له كان يَل ، إلى بيتِّ  المسجدِّ

ةٍ، عمل  
َ
ها أجر   سَن ها صيامِّ ، وابن ماجه بسند والنسائي أخرجه أحمد، وأبو داود،  .“وقيامِّ

ديحسن، فكيف نحقق معاني التبكير والاجتماع وال
 
ت الصلاة في البيوت خلف شعار إذا أ

 ..انتهى{{ ؟ البث المباشر 

 

 : تي بالآ أولا  فيورد  مناقشة ما

 

،  الأمور العادية للمسلمين  تكون في لجمعة في الآيات والأحاديثإلى السعي با ر الأم. 1

ية وبفتوى العلماء لوجوب حما طوي أما وأن جميع مساجد الدنيا مغلقة بأمر سل

واقع والوقااضطراب يل فيه فالتنز  النفس ثم إن السعي ليس مقصودا   .ئعلاختلاف ال
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الخطبة هنا ،فإن تحصل سماع الذكر بدون سعي  لذاته، وإنما لسماع الذكر وهو 

لمانع أجزأ، والدليل على ذلك استخدام حرف الجر }إلي { الذي يفيد انتهاء الغاية 

 .والقصد، آي الانتهاء إلي أمر معين هو مقصده ،وهو هنا الذكر 

والمقصود من الجمعة بالذات هو الخطبة، وأن الصلاة إنما هي سبب لحضوره وهو  

"فلم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر اللهمن قوله تعالى :"  ما يفهم

يقل فاسعوا إلي الصلاة أو إليها، ففهم منه أن الذكر غير الصلاة وأن المأمور به في 

النداء هو السعي إلي الخطبة ،وأن الصلاة تأتي تبع لذلك ، وأداؤها يصح في أي مكان 

وافرت فيه صحة الصلاة   .ت

يه فالمصلي في المنزل خلف الخطيب بعد سماع الخطبة نقلا مباشرا بواسطة وعل

وسائل النقل المباشر من مذياع وتلفاز ووسائل اتصال حديثة محصل لهذا المقصود  

  .29من الجمعة بأظهر معانيه

 

 للجمعة نداء  لقوله سبحانه وتعالى: } .2
ّ
ي للصلا القول: إن مرهون بالمساجد {  ةإذا نودِّ

، فالنداء للصلاة هو الأذان، ولا يختص بالمساجد بل جاء الأمر  به لمن كان  فيه اشكال 

 .اديةفي الغنم والب

العلماء  جمهور منأجاز  وبناء عليه ة ،فإن جمهور العلماء لم يشترطوا المسجدي .3

ر إن إالمعاصري
ّ
متها في اققامة الجمعة في قاعات الفنادق والمؤسّسات عند تعذ

بل ووقعت الفتوى للعاملين في ،في أمريكاالمساجد كما يحصل للمسلمين 

ة في أماكن عملهم بشروط  المستشفيات والمؤسسات التي تبعد عن المساجد بالصلا 

 ولا  جمعة،ال
َ
لقاعات فكلها ليست  مؤثرا بين البيوت الخاصة وأماكن العمل وافرق

ها ملك  خاصّ محجور، 
ّ
لضرورة أو الحاجة إلى إقامة عو ادتوإنما مساجد، وكل

 .فيهاالجمعة 

 
 بتصرف يسير ١٩الاقناع : -الغماري  29
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الجمعة فريضة لها هيئة وصفة شرعية، ومقاصد مرعية، وبعد اتفاق أهل   }} : قالوا : ثانيا

ه، دل منفي أيهما أصل والآخر بو الظهر، فإنهم اختلفوا م أن فرض الوقت الجمعة أالعل

 الظهر هو الأصل والاجح من والر 
ّ
رض في   ، عة بدل منهم جأقوال العلماء أن

 
ه الظهر ف

ّ
لأن

دنا إلى  ر إقامة الجمعة لعدم توفر شرائطها ع 
ّ
السراء، والجمعة متأخر فرضها، فإذا تعذ

سلاميّة يفرقون بين من المدن والأقطار ال  مازال المسلمون في كثير الأصل وهو الظهر، و 

قصرون صلاة الجمعة على المساجد ا جماعات،مع والمساجد الج   امعة الكبيرة جلفي 

الصغيرة يوم الجمعة، لتحقيق معنى الاجتماع والشعيرة والعيد الأسبوعي   ويغلقون المساجد

 ىانته {{...حوهالصلاة خلف المذياع ون للمسلمين، وكلّ هذا ينهدم إذا قلنا بصحة

 

 

 : تي بالآ  ثانيا فيورد  مناقشة ما

 

 نه إذا بأالقول  .1
ّ
دنا إلى الأصل وهو  هائطامة الجمعة لعدم توفر شرار إقتعذ ،   الظهر  ع 

، ذكورية الاسلام والعقل وال للجمعة  ك شروط وجوبفقد قرر العلماء أن هنا

الشروط  هذه  وكلدمة الخطبة على الصلاة والجماعة وشروط صحة وهي الوقت وتق

 متحققة بالصلاة في البيت .

على الوجه ؤها دافأد غلاق المساجانازلة على وجهها لوجود  إذا لم نستطع اقامتها .2

لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآنف الذكر: "ما أمرتكم به  ،من ذلكالمقدور  

يسور لا يسقط  فأتوا منه ما استطعتم" والقاعدة: أن ما لا يدرك لا يترك، أو أن "الم

 وا 
 
 .لا مشقةليسر يتحققان للقادرين على إقامتها في الدور ببالمعسور"، والسهولة
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مساجد الجمعة والمساجد الصغيرة فهل هذا يفرقون بين  ءالفقهاأن ب ول أما الق .3

 اجد المسلمين مغلقة فعلى أي تنزيل يكون القول.مسأن ضلا من ف ، في زماننا واقع

 

 

 
 
ي البيوت خلف البث المباشر: القضاء من المآلات المترتبة على صلاة الجمعة ف }} : قالوا :ثالثا

مع والجماعات بالكلية سواءإى إلوصول على روح الشعيرة، وال مع الجائحة أو بعد  بطال الج 

زوالها، فإذا صحت صلاة الجمعة خلف المذياع صحت صلاة الجماعة من باب أولى، وهو  

مسجد  صغير  واحد  يسع اجد وتعميرها، فيكفي الناسَ في كلّ بلد ذريعة لبطال أصل بناء المس

ر، م وأماكن عملهم بمشاهدة البث المباشهوتبين من اثنين مع المام وبقية الناس يصلو 

وأعجب  منه الصلاة خلف إمام الحرم عند اتحاد الوقت بينهم وبين وقت الصلاة في الحرم، 

 ى{... انته{.لتحصيل الأجر المضاعف وهم في البيوت

 

 : تي بالآ  ثالثا فيورد  مناقشة ما

 

بطال الجمعة إالفتوى بو د اجالمسغلاق إدري نولا ، القول بالقضاء على روح الشعيرة  .1

آدائها على النحو المقدور القول ب أميقض ي على روح الشعيرة ذي الجماعات هو الو 

    !ة  واحياء هذه الشعير 

 ابطالهام ورة أديفية المقؤها بالكمين أدافي نفوس المسل عيرةإحياء الشأيهما أولى ب .2

 ؟كليةالب

" فإذا انقضت النازلة دماوعا دو جو مع علته ر الحكم يدو "كما لا يخفى على مفتي أن  .3

حرص عليها هم الأ قامة الشعيرة اليوم إوالحريصون على  ، رجع الحكم إلى أصله

 .فتح المساجد أبوابهات ماعند
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 تعطيل مصالح إلىتؤول قد  توالمآلا  قاعدة سد الذرائعمل بالعالمبالغة في أن  .4

زراعة   منع لىإ كمن ذهب ،ه متوهمة يظنها الفقيمقابل مصلحة  راجحة حقيقية

 .ار خم  اتخاذهالعنب خشية 

  

 
 
الصلاة: اجتماع المأموم مع المام في مكان  اشترط الفقهاء لصحة الاقتداء في }} قالوا :رابعا

باه ويمنع جهل المأموم بحال إمامه، بانتقالات المام على نحو ينفي الاشت واحد، وعلم المأموم

أموم والمام بفاصل كبير م الفصل بين المعدء فإن وقع لم تصح صلاته، كما اشترط الفقها

منع وصول المأموم إلى إمامه لو قصد كجدار، أو نهر كبير تجري فيه السفن، أو حاجزٍ ي

خل بهذه الشروط، البيوت بمتابعة البث المباشر وما ماثلالوصول إليه، والائتمام من  ه ي 

ه صلى الله  ر الفقهاء لقولهو جم ويمنع المقتدي من الوصول إلى إمامه، ويبطل الصلاة عند 

 .انتهى..{{متفق عليه ”به ليؤتم المام جعل إنما :“عليه وسلم

 

 :تي بالآ   رابعا فيورد  مناقشة ما

 

ولم  والنظر والاجتهاد العرف السائدها إلى داء كان مر لسادة العلم أن جميع أقوال ا .1

 ن أ هي  أقوالهم من الغاية وأن،  العلماء عندن يل الاختلاف البيّ لدليل بدتستند إلى 

 و أ خلفه من مشاهدة أو  السماع و أ بالمشاهدة سواء إمامه متابعة من المأموم يتمكن

 فالغاية عنه خارجا أو  باحته في صلوا أو  المسجد اتسع إذا المبلغ اتخذ لذا سماعهم

 . الوسائل من بوسيلة والمتابعة الاقتداء إمكانية

 كون  وهل الصلاة، في شرط الصفوف اتصال هو  هل الدليل حيث من المسألة ومناط

 الاقتداء؟  في شرط المام وراء المأموم
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 والمالكية ، والدليل المأخذ ضعيف وهو  صحة شرط ذلك أن يقولون  فالحنفية

 وسيأتي ، تجوز  بل الصلاة بدونه تبطل لا  فقط كمال شرط  هو  يقولون  والشافعية

 . أقوالهم

  تسقط نفسها الصلاة واجبات بل الواجبة الشروط أن علي  الفقهاء فجميع ذلك ومع

  للقراءة القيام وواجب ، والصعيد الماء انعدام حال للصلاة الطهارة ،كشرط للضرورة 

 لعذر  تسقط ذاتها الصلاة في الواجبات" تيمية ابن القدرة،يقول  عند الفريضة في

 أولى الجماعة في فالواجب وعليه ، الصلاة  أصل في واجبة كانت وإن وغيره، كالقيام

 يكون  وأن ، الصفوف اتصال وجوب ورجحان صحة فرضنا فلو ،  30  لعذر  بالسقوط

  هذه بإسقاط فالقول  ، الجمعة لصلاة المسجد ،واشتراط المام خلف المأموم

  في فرق  لا  وعليه .القول  في غريبا وليس النظر  في ابتداعا ليس تعذرها عند الشروط

 . سمعي   المام مادام وكبير  صغير  بين المسافة حد

ا ردود بحديث أمنم صل بين الامام والمأموم بفاصل كبير كالجدار الفم عدالقول ب .2

 قا .ح ك لا عائشة رض ي الله عنها وسيأتي تفصيل ذل

وابق متعددة وغرف ساجد في أمريكا طالممن وكثير أصحاب هذا الرأي ما قول  .3

 ؟لاء باطلة فهل صلاة هؤ  ، ضها بفواصل وجدرانمنفصلة عن بع

صوصا أماكن صلاة النساء يكون فيها الاقتداء  أمريكا وخي ف  أن الكثير من المساجد .4

   ؟كذلك باطلة نفهل صلاته، عبر المذياع وشاشات تلفزيونية لمتابعة الامام 

 

 
 
الجمعة على تلك الصفة فإمّا أن نؤسس هذا القول  نا بصحة صلاةقل لو  }} الواق :خامسا

ا للنازلة التي نزل ن، أو نؤسسه على أصل المشروعية،  يلم ست بالمعلى الضرورة والاستثناء نظر 
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ولا يصح الجمع بينهما لأنه تناقض، والبناء على أحدهما باطل؛ أمّا الأول فلأن الضرورة لا  

غيّر الأحكام فيما له ب
 
ة بدلها الظهر إذا تعذرت إقامتها أو لم تتحقق شرعي، والجمعدل ت

صار إليه، وأمّا الثاني فلأنه يفض ي إل العمل بها بعد زوال الغمة، وهو   ار مر ى استشرائطها في 

 انتهى{{... ما لم يقل به أحد

 :تي بالآ  خامسا فيورد  مناقشة ما

 

ا  تصور ال يجب .1 ، وكما يقال: الحكم على  ا قضية مفي لمن أراد أن يحكم تصور ا صحيح 

 . لش يء فرع عن تصوره ا

، ولا نعلم  نظائر لها حصلت في سالفأ .2
 
ي تض تق هيو  العهد، ن هذه النازلة جديدة

النظر والاجتهاد، فالبحث عن حكمها بعينها في كتب المتقدّمين لا يعود على ذويه 

 .بطائل

يتحقق إلا بالخطبة الله وهذ لا  ذكر  السعي إلى  الجمعة  ي من صد الأصلقالمأن  .3

هل التفسير  ، وهذا غير متحقق في صلاة الظهر  والتأسيس هنا على  بإجماع أ

إقامة الجمعة واحياء لا يوجد خلل في تغيّر الأحكام ب ، كماد اجالاستثناء لاغلاق المس

 ي بطلانها.لا فكل هذا متحقق في صلاتها ومتابعة الخطيب و  الذكر 

 

 : تيبالآ اتصفتعين افتقرت إلى الدليل كما فإن حجج المان صة القول وخلا 

 .يلنز بتنزيل النصوص في غير موضع التالقيام الحجج الذي ارتكز عليها المانعون  .1

 . إلى الدليل في الأصل لمنع تفتقر جميع الأدلة التي سيقت لأن  .2

 وتقعيد. في المنع على العاطفة في وقت نحتاج فيه إلى تأصيلالاعتماد  .3

بمقصد الاحتجاج وتغييب مقاصد حفظ الدين كما تمت العناية قاصدية في غياب الم .4

 حفظ النفس.
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 زين : أقوال المجيالمبحث الرابع 

 وسائل الاتصال الشبكي  بر معة ع لج ا بصحة صلاة 

 

فالفتوى  ،  يفقهليس لها شبيه في التاريخ النظرا لما تحمله هذه النازلة من خصوصية 

ا، ومنع علم وقوعها قيمتعلقة بنازلة جديدة لا  بل  في هذه الأمة، وهي إغلاق المساجد جميع 

صود الفتوى هب، ومقذالمولم يرد لها ذكر فيما وقفنا عليه من كلام أئمة ا الصلاة فيها،

 لن
 
ل به الجمعة والجماعات باجتهاد جديد يحاول  مواكبة

َّ
عط

 
 عن أي وجه لا ت

 
ازلة البحث

 .جديدة انطلاقا من نصوص الوحي

تاح  إقامةفاظ على والح، الشريعة من إقامة الجمعة صداقلم وتحقيقا
 
الشعيرة بالقدر الم

رفعَ 
 
ى ت صد الشريعة أن تقام أو أن لا تقام؟ ، فهل مق جدالغمّة ويزول المنع  من المساحتَّ

ز  يومها عن سائر الأيامف  . إقامتها هي التي تميِّّ

على كل ما يتصل من  ابةئل الاتصال المباشرة يجب الاجالجمعة عبر وسا صلاة ولاقامة

 .عند أهل العلمإقامة صلاة الجمعة شروط 

 

  المأموم على المام: تقدم :أولا

 

مام ولا يتقدم عليه في المكان ولا في حركات الصلاة، ولكن إن تقدم أموم ال الأصل أن يتبع الم

 مكروهة؟  على الأقل تكون ل الصلاة أو بطتعليه في المكان لعذر هل 
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وأحمد والليث تقدم على المام، وأجازه لعذر مالك  وبعض الفقهاءهرية الظا. يبطل 1

 وإسحاق وابن تيمية. 

في و، ، ويجزئه إذا أمكنه متابعة المام م ليس بشرطخر المأمو مام مالك: إن تأقال ال أ. 

أي  - المام صلاة أمامال أو  -أي الأعمدة-ساطين صلاة بين الأ الكرهت للجماعة  :الشرح الكبير

قوله: أو   :رحاشيته على الشرح الكبيفي  الدسوقي وقال .أو بمحاذاته بلا ضرورة -ا عليهقدممت

ن مخالفة الرتبة لا تفسد الصلاة كما لو وقف على يسار  لجميع؛ لأ م، أي ولو تقدم اأمام الما

المالكية لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. قال  وعند. المام، فإن صلاة المأموم لا تبطل

ة إذا تقدمت إلى مرتبة الرجل أو أمام إلا أن المرأ :الطالب الرباني من المالكية احب كفايةص

 . ك من غير عذر، ولا تفسد صلاته ولا صلاة من معهكره له ذلكالرجل يتقدم، فيالمام ف

من آرائهم الجازة في حالة الخوف أو ضيق  أما الحنابلة فيبطلونها من غير عذر، لكن ورد

 للعذر، المأموم تقدم يضر  فلا  خوف شدة وفي"ء الحنابلة: قال البهوتي ـ من فقهاالمكان، 

 . 31"تمكن متابعته، لم يصح الاقتداء لم نفإ لمامه مأموم متابعة نتأمك إن الاقتداء ويصح 

صلاة المأموم أما “:  -رحمه الله-في فتاويه فأجازها لعذر: قال  واختار ذلك المام ابن تيمية

، وإن قيل إنها تكره، وهذا  :قدام المام، ففيها ثلاثة أقوال للعلماء
 
أحدها: إنها تصح مطلقا

، والثاني .القول القديم للشافعين مذهب مالك، و م القول هو المشهور 
 
: إنها لا تصح مطلقا

مع العذر، والثالث: إنها تصح  .ي، وأحمد في المشهور من مذهبهكمذهب أبي حنيفة، والشافع

دون غيره، مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام المام، 

 له من تركهخيفتكون صلاته قدام المام 
 
علماء، وهو قول  للصلاة، وهذا قول طائفة من ال را

يته لأقوال وأرجحها وذلك لأن ترك التقدم على المام غاوغيره، وهو أعدل ا أحمد،في مذهب 

 من واجبات الصلاة في الجماعة
 
وإن كانت  ، ، والواجبات كلها تسقط بالعذر أن يكون واجبا

 
 .1/279أولي النهي: دقائق  31
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 سقوط، ولهذا يسقط عن المصلي ماجماعة أولى بالالواجبة في أصل الصلاة، فالواجب في 

 . 32” رة، وغير ذلكوالقراءة، واللباس، والطها القيام،يعجز عنه من 

وَى عَ  عذرٍ ازلة فيروس كورونا، الحالة التي نحن بصددها الآن، في نو 
ْ
ت به البل  اعذر  وليست ، مَّ

م إنو ، اخاص    على المام،  مسألة التقدُّ
 
  مسألة

 
أن ، و  فيه تلفالمخ الأمر  كار علىإن لا و  ،خلافية

ستثنائية التي الا الحالة الراهنة و ولا يبطل الصلاة،   م بعذر جائز على الما تقدم المأموم

الصلاة حال تقدم المأمومين على  يعيشها الناس في ظل كورونا أكبر عذر استثنائي تصح معه 

   المام.

 

  ال الصفوف:: اتصثانيا 

ف، لكن هل يمكن أن يسقط ذلك لعذر  اعات اتصال الصفو الأصل في الجمع والجم  .1

أن المسافة ة المعتبرة تبين عد متابعة وتقص ي لآراء العلماء من المذاهب المختلفب مؤقت؟ 

المعتبرة هي التي يتحقق معها متابعة المام وعدم الاشتباه بحاله من قيام وركوع وسجود، 

  .عرفرده إلى الوأن ذلك م

 على تسوية الصفوف في الصلاة، وحذر صلى الله عليه وسأن رسول الله  كما
ّ
من لم حث

 صفوفكم أو ليخالفنّ  المخالفة، فقال: ) 
ّ
 . 33(  الله بين وجوهكملتسوّن

سووا صفوفكم فإن  وجعل صلى الله عليه وسلم تسوية الصفوف من تمام الصلاة فقال: ) 

 . 34( لاة تسوية الصف من تمام الص

 
  .2/360الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام  32

 .  (436)ومسلم  ،2/173خاري رواه الب  33

 . (433 ).(، ومسلم723البخاري )   34
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 . 35(إقامة الصلاة  تسوية الصفوف من فإن وفي رواية للبخاري: )

 

ة المصلين في الصفوف المتباعدة عن بعضها البعض  صحة صلا  والبحث هنا عن .2

 ويفصلها فضاء . مسافة كبيرة عنها رج المسجد ومنخا

  ثم سترة أو  حائط القوم وبين المام بين كان إذا باب:  قولهأورد البخاري في صحيحه 

 وإن - بالمام يأتم: مجلز أبو  وقال .36نهر  وبينه وبينك تصلي أن بأس لا : الحسن وقال:قال

 . جدار  أو  طريق بينهما كان

 

 :التالي الحديث البخاري  أورد ثم

ا  -
َ
ن
َ
ث د   حَدَّ حَمَّ مٍ، بْن   م 

َ
الَ  سَلا

َ
ا: ق

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
، أ

 
يدٍ  بْنِّ  يَحْيَى عَنْ  عَبْدَة ، سَعِّ صَارِّيِّّ

ْ
ن
َ
، عَنْ  الأ

َ
 عَنْ  عَمْرَة

،
َ
ة
َ
ش   عَائِّ

ْ
ت

َ
ال
َ
 : ق

َ
ان

َ
ول   ك ِّ  رَس 

ى اللَّّ
َّ
يْهِّ   الله   صَل

َ
مَ  عَل

َّ
ي وَسَل

ّ
صَلِّ

نَ  ي  يْلِّ  مِّ
َّ
ي الل ، فِّ هِّ جْرَتِّ

دَار   ح  جْرَةِّ  وَجِّ
 الح 

، ير  صِّ
َ
ى ق

َ
رَأ
َ
اس   ف

َّ
صَ  الن

ْ
خ

َ
يِّّ  ش بِّ

َّ
ى الن

َّ
يْهِّ  الله   صَل

َ
مَ، عَل

َّ
امَ  وَسَل

َ
ق
َ
اس   ف

َ
ن
 
  أ

َ
ون

ُّ
صَل ، ي  هِّ تِّ

َ
صَلا  بِّ

وا صْبَح 
َ
أ
َ
وا ف

 
ث حَدَّ

َ
ت
َ
كَ، ف لِّ

َ
ذ امَ  بِّ

َ
ق
َ
  ف

َ
ة
َ
يْل
َّ
، الل

َ
يَة انِّ

َّ
امَ  الث

َ
ق
َ
اس   مَعَه   ف

َ
ن
 
  أ

َ
ون

ُّ
صَل ، ي  هِّ تِّ

َ
صَلا وا بِّ ع 

َ
 صَن

كَ  لِّ
َ
يْنِّ  ذ

َ
ت
َ
يْل
َ
وْ  - ل

َ
ا أ

 
ث
َ
لا
َ
ى - ث ا حَتَّ

َ
ذ   إِّ

َ
ان

َ
كَ، بَعْدَ  ك لِّ

َ
سَ  ذ

َ
ول   جَل ِّ  رَس 

ى  اللَّّ
َّ
يْهِّ   الله   صَل

َ
مَ  عَل

َّ
مْ  وَسَل

َ
ل
َ
 ف

ر جْ 
ْ
ا ،يَخ مَّ

َ
ل
َ
صْبَحَ  ف

َ
رَ  أ

َ
ك
َ
كَ  ذ لِّ

َ
اس   ذ

َّ
الَ  الن

َ
ق
َ
ي: »ف

ّ
نِّ   إِّ

 
يت شِّ

َ
  خ

ْ
ن
َ
بَ  أ

َ
ت
ْ
ك
 
مْ  ت

 
يْك

َ
  عَل

 
ة
َ
يْلِّ  صَلا

َّ
 .37«الل

 في كما بالحصير  المسجد في احتجرها كان التي الحجرة المراد أن ويحتمل:  حجر  ابن قال

 .بعده الذي ثابت بن زيد حديث هذه،وكذا بعد التي الرواية

 
 .(723)  برقم البخاري  35

 ٢/٢٥٤: البخاري صحيح في جاء  36

 (٢/٢٥٤: حجر لابن الباري  فتح) 37
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 القوم وبين المام بين كان إذا باب) -البخاري  أي- قوله:"الحديث علي تعليقا أيضا وقال

 ذهب كما يضر  لا  أنه تصرفه من والظاهر  ؟  لا  أو  بالاقتداء ذلك يضر  هل أي(سترة أو  حائط

  .38"وغيره المسجد بين فرق  من ومنهم شهير، خلاف ذات والمسألة المالكية، إليه

 المقبري  عن ذئب أبي ابن حدثنا: قال الفديك أبي ابن حدثنا: قال المنذر  بن إبراهيم حدثنا -

 له كان وسلم عليه الله  صلى  النبي أن عنها الله  رض ي عائشة عن عبدالرحمن بن سلمة أبي عن

  "39.فصلوا ناس إليه فثاب ، بالليل ويحتجره بالنهار  يبسطه حصير 

  أبي سالم عن عقبة بن موس ى حدثنا: قال وهيب حدثنا:  قال حماد بن الأعلى عبد حدثنا  -

 -حجرة اتخذ وسلم  عليه الله صلى الله رسول  أن:  ثابت بن زيد عن سعيد بن بسر  عن النضر 

 من ناس بصلاته فصلى ، ليالي  فيها فصلى رمضان في  -حصير من: قال أنه حسبت قال

 صنيعكم، من رأيت  الذي عرفت قد:  فقال أليهم  فخرج ، يقعد جعل بهم علم فلما ، أصحابه

  .40المكتوبة إلا  بيته في  المرء صلاة الصلاة أفضل فإن ، بيوتكم في الناس أيها فصلوا

ا ، مسلم المام وأخرج
َ
ن
َ
ث د   حَدَّ حَمَّ ى، بْن   م  نَّ

َ
ث
 ْ
ا الم

َ
ن
َ
ث د   حَدَّ حَمَّ رٍ، بْن   م 

َ
ا جَعْف

َ
ن
َ
ث  بْن   اللهِّ  عَبْد   حَدَّ

يدٍ، ا سَعِّ
َ
ن
َ
ث م   حَدَّ و  سَالِّ ب 

َ
، أ ضْرِّ

َّ
ى  الن

َ
مَرَ  مَوْل بَيْدِّ  بْنِّ  ع 

، ع  سْرِّ  عَنْ  اللهِّ
يدٍ، بْنِّ  ب  يْدِّ  عَنْ  سَعِّ

َ
 بْنِّ  ز

تٍ، ابِّ
َ
الَ  ث

َ
جَرَ : ق

َ
ول   احْت ى اللهِّ  رَس 

َّ
يْهِّ  الله   صَل

َ
مَ  عَل

َّ
  وَسَل

 
جَيْرَة ةٍ، ح 

َ
صَف

َ
خ وْ  بِّ

َ
يرٍ، أ رَجَ  حَصِّ

َ
خ

َ
ول   ف  رَس 

ى  اللهِّ 
َّ
يْهِّ  الله   صَل

َ
مَ  عَل

َّ
ي وَسَل

ّ
صَلِّ

يهَا، ي  الَ  فِّ
َ
عَ : ق بَّ

َ
ت
َ
ت
َ
يْهِّ  ف

َ
ل وا  رِّجَال   إِّ   وَجَاء 

َ
ون

ُّ
صَل ، ي  هِّ تِّ

َ
صَلا الَ  بِّ

َ
مَّ : ق

 
  ث

وا   جَاء 
 
ة
َ
يْل
َ
وا، ل حَضَر 

َ
  ف

َ
أ
َ
بْط

َ
ول   وَأ ى اللهِّ  رَس 

َّ
يْهِّ  الله   صَل

َ
مَ  عَل

َّ
مْ، وَسَل الَ  عَنْه 

َ
مْ : ق

َ
ل
َ
ر جْ  ف

ْ
مْ، يَخ يْهِّ

َ
ل  إِّ

وا ع 
َ
رَف

َ
مْ  ف صْوَاتَه 

َ
وا أ بَابَ، وَحَصَب 

ْ
رَجَ  ال

َ
خ

َ
مْ  ف يْهِّ

َ
ل ول   إِّ ى اللهِّ  رَس 

َّ
يْهِّ  الله   صَل

َ
مَ  عَل

َّ
ا، وَسَل ضَب 

ْ
غ الَ  م 

َ
ق
َ
 ف
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مْ  ه 
َ
ول   ل ى اللهِّ  رَس 

َّ
يْهِّ  الله   صَل

َ
مَ  عَل

َّ
الَ  مَا: »وَسَل مْ  زَ

 
ك مْ  بِّ

 
ك يع  ى صَنِّ   حَتَّ

 
ت

ْ
ن
َ
ن
َ
ه   ظ

َّ
ن
َ
ب   أ

َ
ت
ْ
ك مْ، سَي 

 
يْك

َ
 عَل
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ما فيه سافة بينهقال المام الشربيني: " وإذا جمعهما مسجد صح الاقتداء وإن بعدت الم

 رة تنفذ أبوابها وإن أغلقت فلا بد أن يكون لسطح المسجد بابوحالت أبنية كبئر وسطح ومنا

مجتمعون لقامة الجماعة مؤدون  فيه من المسجد لأنه كله مبني للصلاة ، فالمجتمعون 

 . 42لشعائرها، ولا بد أن يكون التنافذ على العادة كما قاله بعض المتأخرين "

قتداء الفضاء الواسع في المسجد وقيل  " وأما قوله في الدر لا يمنع من الان عابدين: وقال اب 

 كجامع عدم المنع لكنه محمول على المسجد أفاد أن المعتمد فإنه وإن   يمنع إ.هـ
 
الكبير جدا

 يتوقف على نقل صريح 
 
خوارزم والقدس بدليل ما ذكرناه وكون الراجح عدم المنع مطلقا

 .43"  فافهم

لبهوتي: " إذا كان المأموم يرى المام أو من وراءه وكانا في المسجد صحت صلاة المأموم ل اوقا

 لأن المسجد ب
 
محل  ني للجماعة، فكل من حصل فيه حصل في ولو لم تتصل الصفوف عرفا

، أي .. ولا يشترط اتصال الصفوف لعدم الفارق فيما إالجماعة
 
ذا كان خارج المسجد أيضا

ي المسجد إذا حصلت الرؤية المعتبرة وأمكن الاقتداء أي المتابعة ولو جاوز ا فكما لا يشترط كان

 . 44بينهما ثلاثمائة ذراع "

ن في أقص ى المسجد وليس بينه  لآمدي: لا خلاف في المذهب أنه إذا كاقال ابن قدامة: " قال ا

وف، صفاق والمشاهدة أنه يصح اقتداؤه به وإن لم تتصل الوبين المام ما يمنع الاستطر 
 

 (781) - 213 ) صحيح مسلم  41

 .1/248مغني المحتاج  42

 .586 – 1/585حاشية ابن عابدين  43

 .1/914كشاف القناع  44
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وهذا مذهب الشافعي، وذلك لأن المسجد بني للجماعة فكل من حصل فيه فقد حصل في 

يه نهي ولا هو في  المنع من الاقتداء بالمام ولم يرد فإن هذا لا تأثير له في محل الجماعة... ولنا 

  .45"معنى ذلك فلم يمنع صحة الئتمام به 

لي في حجرة عائشة والناس يصلون يصروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان  وما

 . 46بصلاته، ونحن نعلم أنهم ما كانوا متمكنين من الوصول إليه في الحجرة

إذا صلوا بصلاة " : الكيبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المقال القاض ي أبو محمد ع

ع ذلك  منلا يمنعهم رؤية الصفوف وسماع التكبير جاز ولم ي المام وبينهم نهر أو طريق قريب

 . 47"تمام بهالائ

جاز الاقتداء بالمام بسبب رؤية له ":  قال العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي

   48. "غيره، كان بينهما حائل أم لا .. وإن لم يعرف عينه... كان بمسجد أو أو لمأمومه.

سمع، أي: اتخاذه ونصبه ليسمع المأمومين، ": وقال في موضع آخر  فع صوته بر وجاز م 

بالتكبير فيعلمون فعل المام، وجاز اقتداء به، أي: الاقتداء بالمام؛ بسبب سماعه... أو 

حاشيته على  ].مسجد أو غيرهكان المأموم بدار والمام بقتداء برؤية للإمام أو لمأمومه، وإن ا

   49الشرح الكبير"

 ، ثلاثمائة ذراع اوز تجالاقتداء خارج المسجد ما دامت المسافة لم تصحة  ويرى الشافعية

 
 .2/19المغني  45

 .1/658ن يدحاشية ابن عاب 46

 ، ط. دار ابن حزم 301/ 1 على نكت مسائل الخلاف الإشراف 47

 ى الشرح الكبير" حاشيته عل 48

 . ، ط. دار الفكر833-338/ 1 49
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مام والمأموم بفضاء، أي: مكان واسع؛ أي: ال  ولو كانا" :قال العلامة الخطيب الشربيني

مغني المحتاج إلى ] "ع الآدميذراكصحراء، شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع ب

  .50معرفة معاني 

لعرف، حيث يعمل بالعرف إذا ا م قام علىهيرد نص بهذه المسافة إنما تقديرها عندوهنا لم 

كل  قال الفقهاء: " : المام جلال الدين السيوطيقال  ة، من شرع أو لغلم يكن هناك ضابط 

ا ولا 
 
   .51"اللغة، يرجع فيه إلى العرفِّ ضابط له فيه ولا في  ما ورد به الشرع مطلق

ولا "  52وتي الحنبلي بهة التداء ما دام المأموم يرى المام؛ قال العلامويرى الحنابلة صحة الاق

ا... إذا حصلت الرؤية  يشترط اتصال الصفوف لعدم الفارق فيما إذا كان خارج المسجد أيض 

   .53"ا ثلاثمائة ذراعما بينهم المعتبرة، وأمكن الاقتداء أي المتابعة ولو جاوز 

صَال  الصُّ ) :54اعكشف القناع عن متن القن وفي ِّ
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 كذلك مناقهوتي ذكر الببل و 
 
بين المام والمأموم، وذكر الاختلاف في  إذا فصل طريق  ما في شة

وَ : )55قالو  هذا الحالة، از الاقتداء فيجو 
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ارَ الم
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ت
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 (495/ 1ألفاظ المنهاج" ) 50

   .، ط. دار الكتب العلمية98الأشباه والنظائر" )ص:  51

 (492/ 1كشاف القناع عن متن الإقناع" )   52

 .العلمية( ، ط. دار الكتب98)ص: الأشباه والنظائر"  53

 .1/492 الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلىنصور بن يونس بن صلاح لم  (54)

 .1/492السابق  55
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 : جابات هامة : إثالثا

 

 :نجيب عليها هنا تفصيلاأسبابا  اشر المبجواز الائتمام عبر البث عدم من قال ب وقد أبْدى

 ووضوح ،بالمام اجتماعهما في مكان واحداء المأموم اقتدحة شروط ص ن منأ الأول:  -

 إن قصده.ليه ه إوانتفاء ما يمنع وصول ،اتصال المأموم بإمامه

 ي   الثاني:و 
َ

 ى أن يكون ذريعخش 
 
الشرعي من الاجتماع ومقصودها  ،لجماعةلبطال صلاة ا ة

  ا .جد وتعطيلهي إلى التقليل من شأن المسافض ِّ كما ي   ،قيوالتلا

 

 بة على هذه الأسباب والاجا

تقر  لا لمجرد دليل يف ،أن يكون مستندا لدليل صحيح سليمالبطلان أو التحريم لا بد أن  .1

هي أسباب أن هذه الأسباب  ما يفسده بخاصة في عدم وجود الدليل، أو و يوجد أ ،إلى دليل

الحكم،  ر رف تغيغير العوبناء  عليه إذا ت ،ن معيني زمفمبنية على أعراف وعادات  اجتهادية

ب تغير الفتوى كما هو معلوم لدي السادة  عراف والعادات سبب من أسباغير الأ حيث إن ت

 .الفقهاء

والمأموم ط اجتماع المام شر ، أن من شروط صحة الصلاة: ذكورة توى الممما أثارته الفو  .2

 .واحدفي مكان 
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، ولا ضابط لها  فيه فلتفقهي مخالمام والمأموم في مكان واحد اجتهاد اجتماع  شرطأن 

 ولو كان بينهما مسافة ،المامأن يقتدي المأموم ب ةأجاز الشافعيوقد  .يمكن الاتفاق عليه

  العرف. ذلك إلى وا أن مردّ اعتبرو  ،ضبط حركتهم يسمع صوته أو يما دا ،ذراع ثلاثمائة

رف ال  .كمال لا شرط صحةفقهاء، هو شرط بالضافة إلى أن اتصال الصفوف في ع 

 ن المام الشافعي قوله:ع ،56د المام أبو الحسن الماوردي، أحد أئمة الفقه الشافعي أور  .3
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صحة  ا من القول بعدم نع  ما الفتوى  هااعتبرتحيث  :ماممسألة سهولة الوصول إلى ال أما و  .5

ي  بصر ام الآن والتواصل السمعي والالوصول إلى الم يجاب عليه بأن ير، الائتمام خلف الأث

عب أو  الأمر الصلى أي إمام بالوصول إوليس  ن أي وقت مض ى،سهلا أكثر مه، قد صار مع

، وأشكال الاتصال الممكنةدوات بكل أه لوصول إليكن ال ويم ب ، وقتنا هذا في  سير الع

 .ةقشته بكل أريحيومنا ومخاطبته

المتابع يعلم أن هذه الوسائل الحديثة للتواصل الحي المباشر قد حررت للناس صحة إبرام .6

جلس في معاملاتهم ، وأصبحت طريقا موثوقا لتلقي العلم والتتلمذ عقودهم، ووحدت الم

 
 .2/343 ،في فقه مذهب الإمام الشافعي ه: الحاوي الكبيرفي كتاب  56
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وإتمام عقدة الزواج وفكها ،وهو الميثاق الغليظ إلي غير ذلك   المباشر ، وسببا لصلة الأرحام ، 

من منافعها ، وما هي بخيالات ، بل هي تواصلات حقيقية قطعا ، فعجبا لمن يقبل عن طريق 

حه ، ثم جاء لقضية الائتمام هذه جعلها خارجة عن ذلك ، هذه الوسائل كل ما تقدم ويصح

وزعم فيها التوقيف الشرعي، حتى إذا جاء ليستدل لزعمه تحير .والزمر ما هو بتوقيف  

:" إنما جعل المام ليؤتم به ، فإذا فالائتمام اقتداء علي معني قول النبي صلى الله عليه وسلم 

ع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا : ربنا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا ،وإذا رف

وهذا دال علي أنها ليست تعبدية محضة …وكان يبلغ  .57(ولك الحمد،وإذا سجد فاسجدوا

 عن المام إذا كان ضعيف الصوت لا يسمع .

وعلى ما تقدم فإن الاقتداء بالمام عن طريق وسيلة تبث صوته، أو صوته وصورته بثا حيا 

  . 58مباشرا اقتداء صحيح

 

ار هذه الأنواع الجديدة اعتبفي ، -الدينية غير  – الأخرى الحياتية اجتهدت المؤسسات قد و   .7

ة، بما يعني أن ة المختلففي مناحي الحيا لقاءات الشخصيةبديلا حقيقيا عن ال من التواصل

صارت ، و ملات الحياة المختلفةي معالبلوى فتعم بها اصارت  الطرق من التواصلهذه 

 .من الأوقات، ولم تعد ترفيها أو كمالافي كثير كالضرورة 

على   يترتبف ،ا وبصر اعهو الوصول الجسدي، سم  للإمامالوصول ب ودقصالما إذا كان أم .8

لأن تواصله يكون سمعا  ،مامبال  الكفيفاقتداء المصلي  بطلان -صحّ إذا  - الشرطهذا 

  .قطف

، إذن ه البعض: اللصوق علي ، أو كما يطلقرلوصول الجسدي المباشأنه افترضنا ولو ا

 
 (805) "، "كتاب الأذان" (، وأخرجه البخاري 411أخرجه مسلم )،  عليه متفق 57

 يسير بتصرف -الجديعبحث  58
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لأول تكون بينما المام في الطابق ا ،فلىالس رضيةالأ أو  ،ابق العليافصلاة المصلين في الطو

 .نعدام شرط اللصوق لا ،غير صحيحة

هو  ،اللصوق تواصل أو اعتبار هذا النوع فقط من ال د عليه فيهو الدليل المعتمَ ما ثم   .9

 المام؟بالوصول إلى لمقصود ا

ا، لأنه يبقى  ي  علم  اب  بنه سثر مأك  ،عاطفي   فهذا سبب   ،خشية من هجر المساجدال سبب .10

 أو شواه ت  ولا توجد قياسا ،احتمالا فقط
 
  د علمية

 
 ي   سليمة

َ
لظن بحتمية لتغليب ا مد عليهاعت

 هذا الاحتمال.وقوع 

لضابطٍ معين، ولا لنصٍّ شرعي، إنما هو  ع لا يرج ي هذه الناحيةأن مردَّ الخلاف ف .11

، فإن والحال  المكان والزمان ر بتغيُّ  تغيرانما يابتيْن، إنث  غير والعرف والعادة  ، عرف والعادةال

ن اختلاف بعا لتغيرهما، حيث إادات تتغير أيضا تفي أي فتوى تتعلق بالأعراف والع الاجتهاد

ر ا  لفتوى.العادات والأعراف، من موجبات تغيُّ

ا لاختلاف الاجتهاد ال .12 ع  ا  يوجدفلا فقهي في هذه المسألة، وتبِّ ، ماالاقتداء بالممن مانع 

 وبصريةٍ، ولا فرق في ذلك بين ما إذا  ، بوسائل سمعيةٍ مام والمأمومدام هناك تواصل  بين ال ما 

 لعذر . انٍ متقدمٍ على المام أو متأخرٍ عنهي في مك كان المقتدِّ 

ش و   .13 رَ ي 
َ
 لصحةت

 
أن بالصلاة المقتدَى فيها،  وقت في زمانتمام، اتحاد  الئالاقتداء والا  ط

 .ةية واحد، أو منطقة زمنحدطاقٍ زمنيٍّ وان في  والمأمومِّ  مِّ لماا من كل   يكون 

 

  ئي أو البثطاع التيار الكهرباانق: رابعا

 ."مال انقطاع التيار الكهربائي أو انقطاع البث لعطب مااحت"

إذا حصل ذلك في أول الخطبة فلم “اري في الرد على هذه الشبهة: مة الغم يقول العلا 
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ويجب عليه أن يصلي الظهر، وإن انقطع التيار بعد سماع بطلت جمعته، يسمعها، فقد 

وهكذا انقطع  ماعةج ، فإنه يستخلف أحد ممن معه، ويتم صلاة الجمعةطبة الخ

 . 59الشكال

 

 ات والسعي للمساجدمعة والجماعلجتفويت الغرض من ا: خامسا 

 ن : يجاب عليها من بابي المساجد. إلىتفويت الغرض من الجمع والجماعات والسعي 

لأن جميع  ، دعاء غير صحيح جميعه ا الذي ساقه أصحاب هذا القول أن هذا الادعاء  أولهما:

ي لا علاقة لها والت ،الأحوال العادية التي لا خلاف عليها قسيا في ور تد سيقت  حاديثلأ ا

واقعة التنزيل  ألا وهي نازلة جد ممتنع بسبب هذه الكارثة التي نمر بها، اوالسعي إلى المس ب

 كورونا.

 ﴿يَا  بالسعي في قوله تعالى:أن الأمر  ثانيهما:
َ

لا لصَّ يَ لِّ ودِّ
 
ا ن

َ
ذ وا إِّ

 
ينَ آمَن ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
ن أ ةِّ مِّ

عَةِّ  يَوْمِّ  م  ج 
ْ
رِّ ا ال

ْ
ك ى  ذِّ

َ
ل اسْعَوْا إِّ

َ
مْ ف

 
نت

 
ن ك مْ إِّ

 
ك
َّ
يْر  ل

َ
مْ خ

 
ك لِّ

 َ
بَيْعَ ذ

ْ
وا ال ر 

َ
ـهِّ وَذ

َّ
 لل

َ
ون م 

َ
عْل

َ
﴾ ٩﴿الجمعة:  ﴾ت

-يقول القرطبي ة، والذكر هنا الخطبة من باب أولى، أو يشمل الخطبة والصلا  ،إلى ذكر الله

 وإذا قلنا: إن المرا": -رحمه الله
 
 لله د بالذكر الصلاة فالخطبة من الصلاة. والعبد يكون ذاكرا

 لله بفعله
 
حا سَبِّّ

جاد العلامة الغماري في كتابه القناع في إثبات أن أولقد  ،  بفعله كما يكون م 

  .هناكها دلة كثيرة يمكن أن تراجعألذكر في الآية هو الخطبة وساق ا

 

 
 من كتاب الاقناع بجواز الصلاة خلف المذياع   59
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 انتهاء الأزمة. : أن يتخذ الناس ذلك ذريعة لما بعدسادسا 

العلماء لم يتركوه هكذا من غير ضوابط، وإلا  فقه المآلات معتبر في اصدار الأحكام، لكن

  دحكام، ومن هذه القواعلة الأ دوتقديراتهم من أأصبح الفقهاء 
ّ
يكون المآل محتملا أو  ألا

إلى و يغلب الظن عليه غلبة ظاهرة، وكذلك أن تؤول الأحكام أأن يكون يقينيا و  مظنونا

تحقيق مقاصدها، فإذا فات المقصد بسبب تقدير المآل فإن في هذا التقدير نظر، ثم أن 

مون عن ل سبق أن تقاعس المسلواقعي، ففي حالتنا هذه هيكون تقدير المآل عن استقراء 

عندنا إحصاء بذلك؟ وكذلك فقه المآلات  لالجمع بعد مدة منعها لعذر وصلاتها في البيت؟ ه

نيت على مآل متحقق في بيئة أخرى قد لا يكون له يراعي الظرف وا لعرف الذي قد يغير فتوى ب 

  .ع فإن الباب واس  وغير ذلكواقع في بيئتنا التي نتكلم عنها، 

ساجد  في بيوتهم شهورا ثم فتحت المالجمعة  ادي المساجد لو صلو عن مرتا فمما نعلمهوعليه 

قد   فتح المساجدأول مرة بعد أن  نقول عندما  نبالغلجاءوا إليها هرولة مشتاقين إليها، بل لا 

 لشوق جماهير المسلمين إلى المساجد.   نحتاج إلى الشرطة لتنظيم المرور 

ن الذهاب إلى المسجد في قلوب المسلمين بعد يهو   ل الذي نخشاه هو أنآإذا كان الم وأمر آخر،

بة وصلاة[ وهي ى أن عدم صلاة الجمعة تهون الجمعة ]خطمة، فمن باب أولانفراج الأز 

 المقصد من الذهاب إلى المسجد، وهذا أخطر وأولى بمراعاة المآل. 

يكون  ومحال أن"مفيدة هنا، يقول رحمه الله: بنقل مقولة المام الغماري وهي  ونختم القول 

ماعة مع المام، وهذا يسمع ا والصلاة جمراد الشارع من الجمعة سماع الخطبة والانتفاع به

بأبين مما لو كان بالمسجد وكذلك الصلاة، ثم يترك الجمعة لعدم تمكنه من  في بيته الخطبة

هرا! بل هذا يكاد يكون مقطوع الذهاب أو الوصول إلى المسجد قبل الصلاة ويصليها ظ

ائل، فإن صد دون الوسلمن عرف مقاصد الشريعة، وتحقق من نظر الشارع إلى المقاببطلانه 
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اته إنما هو وسيلة لسماع الخطبة والصلاة مع المام، الذهاب إلى المسجد ليس مقصودا لذ

 . 60"ونها.فكيف يترك هذا المقصد الأهم لعدم تيسير الوسيلة التي حصل المقصود من د

 

 :تنا في هذه الدراسةمحاولا

 لافها وتنوعها.الفقهاء باختعلى دعم شروط صحة الصلاة بأقوال  الاعتماد .1

واقع سيقت في هذا الباب  والأدلة التي محاولة أن تكون القرائن .2  .منزّلة على ال

 .في جائحة لم يحدث لها مثيل في التاريخ الشريعةمراعاة مقاصد  .3

 يراعى حفظ النفس.ما الدين والعبادات كمراعاة حفظ  .4

 

 

 

 

 

 
 ل خلف المذياع المنز   صلاة الجمعة فيالإقناع بصحة  60
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 : نتائج الدراسة 

وأقوال قو ناقشة أمو  فبعد البحث في هذه المسألة الفقهية في ظل هذه النازلة ال المانعين 

 :ج نخلص بهذه النتائن المجيزي

 الاستثنائيةِّ  ذه الظروفِّ ه لِّّ في ظِّ ف
 
 ، التي تمرُّ بها أمت
َ
اء فن رِّ يروس كورونا، ا، من جرَّ

ْ
والحظ

رِّ هم تحت طائلة ، و   بسببهلمفروضِّ ا
ْ
، والم الحظ عَات والخروجِّ لغيرِّ والحجْرِّ عِّ من التجَمُّ

ْ
ن

 : ضرورة ال

 

 يج  : ولاأ
تِّ  للمسلم وز 

ْ
تِّ  مَام  الائ

ْ
، والاق ةِّ مَّ ئِّ

َ
 و دَاء  بالأ

ْ
 خل

 
 الصلاة

َ
ِّ  م،ه  ف

ّ
لِّ  عبْرَ البث ، بوَسَائِّ رِّ المبَاشِّ

، وبرامجِّ الاجتماعات، مثل: برنامج زو  احَةِّ
َ
ةِّ والمت

َ
يث صَالِّ الحَدِّ ِّ

ّ
امج هانج آوت، أو م، أو برنالات

ل عملية الميتينج، أو غيرها، مما يسبرنامج جو  مام ين ال تواصل السمعي والبصري، بهِّّ

 .أموموالم

فإن في   ،أو متأخرٍ عنه في مكانٍ متقدمٍ على المامِّ  أموم  لا فرق في ذلك بين ما إذا كان الم: ثانيا

 الاستثنائية أو لعذر  عند الحاجة  الفقهاءد عنالمسألة خلاف 
 
 التي حتى تمر هذه الظروف

 ،  يعاني منها العالم كله
 

: وذلك عَمَلا ةِّ
يَّ هِّ

ْ
ق فِّ

ْ
دَةِّ ال اعِّ

َ
ق
ْ
  بال

َ
 )المش

 
ة
َّ
رَّعَ عَنْهَا  ق

َ
ف
َ
يرَ، وما ت يْسِّ

َّ
ب  الت جْلِّ

َ
 ت

 
َّ
مْر  ات

َ ْ
 الأ

َ
ا ضَاق

َ
ذ : إِّ دَةِّ اعِّ

َ
 سَع(. من ق

ة  لصحة هذه الصلا اتحاد الزمان شرط مام وم بال ء في ائئتمام المأم: اشترط العلمالثاثا

 مام الذي يرغب .ل عة ا ط متابفيصح لكل من توفرت له هذه الشرو 

بطلت إذا حصل ذلك في أول الخطبة فلم يسمعها، فقد  : لتيار الكهربائيقطع اإذا ان: رابعا 

جمعته، ويجب عليه أن يصلي الظهر، وإن انقطع التيار بعد سماع الخطبة والدخول في 

أو يصلون صلاة المسبوق   جماعة تم صلاة الجمعةة، فإنه يستخلف أحد ممن معه، ويالصلا 

 اتمام ركعتين .ب
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مرجعية رأي  بل علىعلى مرجعية الحكم الشرعي،  ليسهذه المسألة في لخلاف أن ا:  خامسا

واقع التنزيل   فقهي من ضمن آراء فقهية أخرى ، وأغلب الخلاف في دائرة تنزيل الأحكام وفهم 

 .مجتهدللع لفقه الاسلامي متسا وفي

فتوى ، كما أن فتوى الأعذار غير وى للأعذار الفتوى في حال الاستقرار غير الفت أن : سادسا 

تقارن نازلة بأخرى لا  اوى النوازل رغم ضرورة استحضار النوازل المشابهة إلا أنهالنوازل ، وفت

وآثارها وم، لاختلاف تصور النازلة والاحاطة بها من حيث نوع الناز  آلات لة وأسبابها وواقعها 

 .الأفعال في كل نازلة على حدة

 فأداؤهاد غلاق المساجنازلة الوجود  علومالم على وجهها صلاة الجمعةذا لم نستطع إ: سابعا 

لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآنف الذكر: "ما  ، من ذلك على الوجه المقدور 

يترك، أو أن "الميسور لا يسقط  تم" والقاعدة: أن ما لا يدرك لا أمرتكم به فأتوا منه ما استطع

 وا بالمعسور"، وا
 
 .قامتها في الدور بلا مشقةليسر يتحققان للقادرين على إلسهولة

" فإذا انقضت النازلة دماوعمع علته وجودا ر الحكم يدو "كما لا يخفى على مفتي أن : ثامنا 

 .د فتح المساجدمة الشعيرة اليوم أحرص عليها عنوالحريصون على اقارجع الحكم إلى أصله 

 آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.هذا وبالله التوفيق والسداد و 
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 ةعن هذه الدراس الصادر  البيان الختامي

 رؤية فقهية جماعية حول 

 اقتداء  بالمام عبْرَ البث المباشر
 
 الصلاة

 1441شعبان  27/  2020أبريل  20الثنين 

 

ة والسلام على سيد الخلق وإمام المرسلين، سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين، والصلا 

وأتباعه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين،  وعلى آله وأصحابه، وأزواجه أمهات المؤمنين، 

 أما بعد

ه  ِّ
ّ
 فيروس كورونا، التي فرضت على العالمِّ كل

 
ا وباء  وجائحة ر 

َّ
ه مؤخ ِّ

ّ
فقد انتشر في العالم كل

ا، ل د  ا مستجِّ ه الناس  من قبل، سواء  في طبيعة الجائحة ، أو في الآثار التي ترتبت واقع 
ْ
ف
َ
ل
ْ
م يأ

م الحياتية والمعيشية والاجتماعية، 
 
ظ
 
م الحياة، وبخاصة الن

 
ظ
 
عليها، من تغيير في الكثير من ن

م الدينية، وطرق أداء العبادات بشكل عام ، وتعطيل دور العبادة المختلفة 
 
ظ
ُّ
وكذلك الن

 .بشكل خاص

ها،  تِّ
دَّ ةِّ الأزمة وشِّ

َ
أ
ْ
ت المساجد  تحت وط

َ
ق غلِّ

 
، فأ وبذلك طرأ علينا نحن المسلمين وضع  جديد 

مما دفع العلماء المؤسسات الدينية سواء الرسمية منها والشعبية ، تدعو المسلمين للبقاء في 

ا على النفس النسانية، حيث إن 
 
مَع والجماعات، حفاظ بيوتهم، وإيقاف صلوات الج 

 .فاظ عليها، مقصد رئيس  من مقاصد التشريعالح

ا على الأئمة والفقهاء   مَ لأحدٍ بأجلِّ انتهاء هذا الحجر الصحي، فكان لزام 
ْ
ل وحيث إنه لا عِّ

والعلماء، أن يجتهدوا في البحث عن حلولٍ وفتاوى جديدة، تناسب هذه النازلة من ناحية، 
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 المسلمين بأئمتهم ومساجدهم من نا
َ
حية أخرى، من خلال الاستئناس ولا تقطع ارتباط

بالقواعد الفقهية، والنظرِّ في المقاصد الشرعية، والمآلات التي يمكن أن تؤول إليها هذه  

 .الأمور كلها

 الصلاةِّ خلف الأئمة، والاقتداءِّ بهم، عبرَ وسائلِّ الاتصالِّ الحديثة، ومدى 
 
وبخاصةٍ مسألة

زام بكافة الضوابط والتعليمات مواءمةِّ ذلك للأصول العامة للشريعة، وكذلك الالت

 .الصادرة من الجهات المختصة، والتي تهدف إلى المحافظة على حياة البشر أجمعين

رِّ 
ْ
اء فيروس كورونا، والحظ ا، من جرَّ

َ
ن
 
، التي تمرُّ بها أمت لِّّ هذه الظروفِّ الاستثنائيةِّ ففي ظِّ

عون على هذه الفتوى، واتفقوا ِّ
ّ
بعد تداول الأدلة والآراء  – المفروضِّ بسببه، فقد تشاور الموق

على إصدار هذا البيان الموجز، مرفقا ببحثٍ علميٍّ متكامل  -الفقهية المختلفة ببحث مستقل 

لٍ، للراغب في تفاصيل الأدلة وحيثيات إصدار هذا البيان  ومفصَّ

 

وافق، وبناء  على معطياتٍ كثيرة، أهمها  :فقد تم إصدار هذه البيان ، بعد التشاور والت

، وهي  .1 زْمَانِّ
َ ْ
رِّ الأ

يُّ
َ
غ
َ
ت امِّ بِّ

َ
حْك

َ ْ
ر  الأ يُّ

َ
غ
َ
ر  ت

َ
ك
ْ
ن  ي 

َ
من القواعد الفقهية المعلومة لدى الفقهاء أنه: لا

مة
َّ
 محك

 
 .قاعدة فرعية، منبثقة عن القاعدة الأم الكبرى: العادة

واقعة   .2 واقعة إلى  ا، فإنه يختلف من  ا وعدم  وحيث أن الحكمَ الشرعي يدور مع علته وجود 

، ويحصل 
 
 مضطربة

َ
بتغير الزمان، والمكان، والحال، وليس معنى ذلك أن الأحكامَ الشرعية

ه، ودائر  معه حيث دار ، بل إن الحكمَ الشرعيَّ لازم  لعلته، وسببِّ  .فيها التذبذب  والتباين 

داتِّ في زماننا، والتي تحتاج إلى طرحِّ خطابٍ فقهيٍّ ودعويٍّ متجدد يتعامل م .3 ا أكثر المستجِّ

معها، فليس من المعقول، أن يتبنى الخطاب الدعوي الفقهي، فتاوى وأحكامٍ ، بتنزيل مغاير 



44 

 

بحَث  
 
واقع تنزيله ، ولا مع حجم ونوع القضايا المتجددة، بخاصة وأن أكثر هذه القضايا، لم ت ل

 .ن قبل، لعدم ورودها على السابقين، مما جعل الكثير يتوقف عن الحديث فيهام

رُّ بها المسلمون في كل مكان  وبناء  على كل ما سبق، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، التي يم 

عون على هذا البيان ما يلي ِّ
ّ
 :بالعالم، يرى الموق

 

 للناسِّ في بيوتهم، والذين هم تحت طائل
وز  عَات أولا: يج  عِّ من التجَمُّ

ْ
، والمن رِّ والحجْرِّ

ْ
ة الحظ

  ِّ
ّ
م، عبْرَ البث ه 

َ
ف
ْ
 خل

 
، والصلاة ةِّ مَّ ئِّ

َ
دَاء  بالأ تِّ

ْ
مَام  والاق تِّ

ْ
 لهم الائ

وز  والخروجِّ لغيرِّ الضرورة: يج 

ل عملية التواصل السمعي  سهِّّ
 
، والتي ت احَةِّ

َ
ةِّ والمت

َ
يث صَالِّ الحَدِّ ِّ

ّ
لِّ الات ، بوَسَائِّ رِّ المبَاشِّ

 .بين المام والمأموم والبصري،

ثانيا: وقد اشترط العلماء في ائئتمام المأموم بالمام شرط اتحاد الزمان والمكان لصحة هذه 

 .الصلاة فيصح لكل من توفرت له هذه الشروط متابعة المام الذي يرغب

عنه، فإن في  ثالثا: لا فرق في ذلك بين ما إذا كان المأموم  في مكانٍ متقدمٍ على المامِّ أو متأخرٍ 

 الاستثنائية التي يعاني منها  
 
المسألة خلاف بين الفقهاء عند الحاجة ، حتى تمر هذه الظروف

: دَةِّ اعِّ
َ
رَّعَ عَنْهَا من ق

َ
ف
َ
يرَ، وما ت يْسِّ

َّ
ب  الت جْلِّ

َ
 ت
 
ة
َّ
ق
َ
: )المش ةِّ

يَّ هِّ
ْ
ق فِّ

ْ
دَةِّ ال اعِّ

َ
ق
ْ
 بال

 
  العالم كله، وذلك عَمَلا

سَع(
َّ
مْر  ات

َ ْ
 الأ

َ
ا ضَاق

َ
ذ  .إِّ

رابعا : إذا حدث انقطاع للتيار الكهربائي : إذا كان ذلك أثناء الخطبة ولم يعد للبث مرة 

أخرى فقد بطلت جمعته ، ويجب عليه أن يصلي الظهر، وإن انقطع البث بعد سماع 

الخطبة والدخول في الصلاة ، فلهم إما استخلاف أحدهم لمامة الجمعة ركعتين ، أو 

 .ام ركعتين كذلكيصلون صلاة المسبوق باتم
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خامسا : أن هذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء ، وليست من مسائل الاجماع ، لكل 

مجتهد فيها أدلته ، ولا يجوز الانكار على المخالف فيها ، وأن الخلاف فيها مبني على تنزيل 

واقع التنزيل  .الاجتهاد الفقهي وفهم 

ة والحاجة ينتفي العمل بها بزوال السبب ،كما لا سادسا : أن هذه الفتوى مبنية على الضرور 

يخفى أن "الحكم يدور مع علته وجودا وعدما" فإذا انقضت النازلة رجع الحكم إلى أصله 

 .والحريصون على اقامة الشعيرة اليوم أحرص عليها عند فتح المساجد أبوابها

ين ، والله تعالى من وراء  هذا وبالله التوفيق والسداد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالم

 .القصد، وهو أعلى وأعلم بالصواب

وقد أفتى بهذه المسألة علماء ثقات مشهود لهم بالعلم والصلاح منهم : الأستاذ الدكتور الشيخ 

الحسين آيت سعيد من المغرب في فتواه المنشورة عبر الجرائد المغربية ، الأستاذ الدكتور 

العربي ، الأستاذ الدكتور الشيخ جدي عبد القادر من الشيخ حمزة النهيري من المغرب 

الجزائر بحثه المنشور على الفيس بوك ، والشيخ العلامة والفقيه المحدث أحمد بن الصديق 

 ."الغماري في بحثه "القناع بصحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع

عَ عليه
َّ
ه  ووَق رَّ

َ
 : ، أصحاب  الفضيلةالمشاركون في هذه الدراسة  أق

 New York نيويورك -ر الشيخ د/ محمد الب

 New Jersey نيوجرس ي -الشيخ د/ محمد موس ى 

 California كليفورنيا -الشيخ د/ صفوت مرس ي 

 Connecticut كونيتكت -الشيخ د/ محمد عبد العاطي 

 Pennsylvania بنسلفانيا -الشيخ د/ نصر الخطيب 
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 Illinoisإلينوي   -الشيخ د / بشير مولود 

 North Carolina  نورث كالورانيا - الشيخ د/ عبد الجواد قنصوه

 New York  نيويورك –الشيخ د/ سعد عوض 

عبر برنامج ، تامي الصادر لاعداد هذه الدراسة والبيان الخالاجتماعات  إدارةالمشرف على 

 California ا كليفورني -زووم الدكتور / أحمد عزام 
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واقع الا  لكترونيةالم

 

صلاة الجمعة  (4/30) فتوى المجلس الأوروبي للافتاء تحت رقم فتوى الصادرة عن ال .1

.ehttps://www-  الشبكي  في البيوت بمتابعة الخطبة عبر وسائل الاتصال

-9%86cfr.org/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d

-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a

-9%88%d8%b1%d8%a9%d9%84%d9%84%d8%af%d

-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a6%d8%a9

%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab/   

موقع الشيخ محمد الحسن الددو  .2

-16-21-24-03-2020-8https://www.dedewnet.com/index.php/news/106

08.html 
 

 



52 

 

 فهرس الموضوعات

 الصفحة  الموضوع  

 1 مقدمة 

 وقضايا في التأصييل   خصوصية النازلة محل النزاع:   الأول المبحث 
 

4 

 ئلها ومقاصدها الجمعة بين فضا :  الثاني  حث مبلا
 

12 

 تراضاتهم واع  يعبر وسائل الاتصال الشبكة أقوال المانعين لصلاة الجمع:    الثالثالمبحث 
 

17 

 25 : أقوال المجيزين بصحة صلاة الجمعة عبر وسائل الاتصال الشبكي المبحث الرابع  

 36 ئج الدراسة  نتا

 42 البحث والافتاء عن لجنة الافتاء البيان الختامي الصادر

 47 المراجع ئمة قا

 52 فهرس الموضوعات 

  

 

 


